الجحكن انان 


الأميرخ تنتظر 


د نحن لاتكشف الكوخ إذا اضيء النور لول 
مرة » ولكننا نتكتشفه . وسكانه لا يعنيهم أمر » 
لأن مشكانهم قد لا تعنينا . انهن يعشن ف انتظار 
رجل » يعامن أنه سيجيء يروما ما » ولذلك فان 
النور الذي يعتد من واجهة المسرح الى عمقه» 
يضيء لنا بابا يتأرجح على لولبه » لبس مفتوحاً أو 
مغاقا » وهو يصر صريراً متمزقاً كأن ريحسا غير 
منسحمة الهبوب تعلن عن وحودها خارج الكدوخ 
بالدق على خشب الباب . وحين يعود النور من 
عمق المسرح يتجه الى المين لنرى درجا صاعداً 
الى غرفة الأميرة » بوازيه الى البسار درج هابط الى 
حاصل الكوخ »> حيث تحتفظ الساكنات بزادهن 
اليومي الفقير . أما وسط الكوخ »2 فتحتله مائدة 


ليل 


مستطيلة قديمة الطراز . قديمة فحسب © إذ لبس 
لها طراز معين . وحوها أربعة مقاعد ظبر أحدها' 
أعلى قليلا . والمقاعد لا تتآلف حول المائدة » 
ولكنبا تتخالف بلا ايقاع . يروغ بين المقاعد ظبرا 
أمرأتين » تلبسان السواد » وتنظفان رثاثة الآثاث » 
وتتشاكيان . 


نين 


الوصيفة الأولى : 
لكنا نتشبت بحبال العيش المبتوته 
الوصيفة الثانية : 
ليس لنا أن نختار 
كامات في جملة 
الوصيفة الأولى 34 
ما قيل فقد قيل 
الوصيفة الثانية : 


فلنحرص ألا تتوحد 


حتى لا يذرونا الغد 
وتعلقنا بين جدائلها أشجار السرو 
الوصيفة الأولى : 
حمسة عشر خريفا مذ حملتنا في العربة 
من بين حقائب ماضيبها 
الوصيفة الثانية : 
حمسة عشر خريفا مذ فارقنا قصر الورد 
ونزلنا هذا الوادي المجدب 
الأمن أشحان الشرز الممكن 
كتصاوير الرعب 
الوصيفة الآولى : 
هل حلتنا قسرا ؟ 


كنا نحل الب لم كيف بالنور 
ولذلك أحبينا أن نصحبها 
الوصيفة الثانية : 
خدعتنا الأحلام 
الوصيفة الأولى : 
هي أيضاً قد خدعت 
ما الوقت الآن 
« تتجه الوصيفة الثانية الى الحائط » لتكشف لنا عن 
كوة صغيرة » تفتحبيا لنرى تكاثف الظلام في 
الوادي » 
الوصيفة الثانية : 


خمسة عشر ظلاماً 


الوصيفة الأولى : 
هذا ميعاد مواجدنا الليليه 
الجرح بريد السكين 
الوصيفة الثانية : 
نفس الترتيب ؟ 
الوصيفة الأولى : 
نفس الترتيب 
إن عدي الطزة نيه ضير لاما 
نتبادل هذى الكامات . 
الوصيفة الثانية : 
أعر ف دوري.. 
« تبتعد الى أقصي بيمين المسرح 2 بينما تتجه الوصيفة 
الاولى الى أقصى يسارء » ثم تتوقف برهة لتستعد 


مره ؟ 


5 يستعد الممثل لالقاء دوره » وتنطلق في صوت 


مرح » يا مفطاورء 


حتى العصفور 

لاتملاً بهجة قلبه 

رقة حوصاته 

وأميرتنا » 

ولتسعد بالأيام الحلوة حتى تشرق 
شمس الأام الحاوة في عينيها 
وتزيد جمالآ 

إن كان تام الحسن يزيد 


تبغي أن تمزج جوهره_ ا النوراني ببعض اللذات 


الأرضيه 
الوصيفة الاولى : 
كأ فيك بق 
الوصيفة الثانية : 
وأفيضيه حتى نغمس فيه لقمه 
الوصيفة الاولى : 
وشواء ؟ 
الوصيفة الثانية : 
قدرا يشبع جوعة عصفور 


لل لمانا 


الوصيفة الاولى : 
أعددت لها بعض حكايات حاوه 
الوصيفة الثانية : 
المرأة والملاح العربيد 
لايقرب زوجته إلا أن رقرقبها بالاء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
لا لا.. 
الوصيفة الثانية : 
الديك المسحور 


يتحول عند الفجر أميراً مؤتلق التاج » 


لمحن 


مهي كزعاء لاشوسو وطن الفلاعة 

والفلاح يغط بنومه ؟ 
الوصيفة الاولى : 

مه 

لن أكشف عن تحفي إلا بين يديها 

ما الوقت الآن ؟ 

الوصيفة الثانية : 
« تتجه الوصيفة اأثانية الى المه:دة لتنظار ثم تعود » 

سبعة عشر ظلاماً 

ما أسرع ما تتكائف هذي الظامات 


دمن 


تتدحرج فوق الوادي كالثوب الشفاف 
توشك لا تلحظها العين 
ما تلبث أن تتباوى » تتكوم بعد قليل » تتصالب 
كالاحجار 
آه .. ما أثقلها في قلبي الليلة 
الوصيفة الاولى : 
دلعا اك بسع عن النون ا 
الوصيفة الثانية : 
م أخرج بعد 2 وما في وسعي أن أخرج ما دمنا نحيا 
في هذا الكوخ 


لدايين 


الوصيفة الاولى : 
انا ننتظره 
الوصيفة الثانية : 
واثقة أن سيجيء ؟ 
الوصيفة الاولى : 
هذا ما نحيا له 
الوصيفة الثانية : 
وإذا م يأت .. ؟ 
الوصيفة الاولى : 


ل يأت .. ؟ 


3 لون 


لا ...لا . .لا بد وأن يأقي 


هيئة الفاضبة » وكأن أحدأً ناداها فشغلها عما كانت 
فيه » تقف وقفة الاستعداد التمثيلية » 


الوصيفة الثالثة : 

ها أنذا قادمة توا 

با لكر انيد متكا اننا 

امرأتان كسولان 

تدعان لي العمل الشاق » وتنطلقان الى الثرثرة 
كا تنطلق المهرة للبغل 


هل حان الوقت ؟ 
فاتنتظري حتى نضع المائدة ؟ا تبوى » ونعد الأقداح 
تبط الوصيةتان الاولى والثائية الى الخاصس-ل “© بيذما 
تبط الوصيفة الثالئة من أعلى الدرج 2 وتتعافت 
حدوفا لتطمئن الى أنها وحيدة لا يسمعها أ<سد 00 


تهوق الآيام كأوراق الأشجار “وتنست أفواف أخرى 
وعلينا أن تقفز مثل الديدان 


من بوم ميت 


المادن 


في يوم مولود 
« تتجه نحو الباب وتفتحه قليلا في حذر » 
الظامة هذي الليلة أحلك مما اعتادت عيني في هذا 
الوادي 
لاتبدو صامتة جوفاء ككل مساء 
في داخلها سر يمشي » يوشك أن يتكلم ويصيح 
لا ..لا.. ليست خشخشة الورق الذابل في الريح 
بل خطوات السر 
« تصعد الوصيفتان » تحملان بضشعة أطباق وأقداح 


فارغة » تنشغلان بصفها على المائدة » ثم يتبادل 
الثلائة النظرات > ويقفن صفا كأنهن في صلاة 


ودين 


وثئية » وتتجه عيو من الى أعلى الدرج » حيث 
تبرز الاميرة في أروع زينتها . 


لان 

من أعلى السلم يامع نورك 
شمس في السمت 

ويفيض عبيرك 


فتيل ندواته جدران لبك 


الوصيفة الاولى : 
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من أعلى السل يتضوأ مرك 
حقل ليالك مرشوش بالنور 
ويزغرد شعرك 

خمر تنسكب على صفحة بأور 
الوصيفة الثانية : 

مولاقي 

من أعلى الس يختال قوامك 
موسيقى تلتف وتتمبل 

نغم تفرطه أقدامك 

ويعود ليتشكل 


حل 


الامير : 
شكر | 04 فلاهصط در جة 
مولاتي 
في وسط السم تحتار العين 
تثمر 3 فوأ همس الصيرف 


في وسط السلم تحتار العين 


ا 


يتكسر فيها النور ويلتم 


الوصيفة الثانية : 


مولاتي 

في وسط السل تحتار العين 

خفاك هنا آم بجننسا طائرز 

خير بين الألوان فأبدع 
الاميرة : 

شكرا » فلأصبط درجة 


معذرة إن أنسى دوما أسماء وصيفاق 


لمن 


هل تعمان بقصصر أبي 0:3 
الوصيفة الثالثة : 
ك وطأتنا قدماه الطيبتان 
الاميرة : 
ماذا تعملن 
الوصيفة الاولى : 
أنا خادمتك مفطوره 
أحمل مروحتك 
الوصيفة الثانية : . 


وأنا خادمتك بره 
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أعقد ملفحتك 
الوصيفة الثالثة : 
وأنا خادمتك أم الخير 
أحيانا يؤثرني فضلك 
فتنامين حجري 
حتى يأمس ملك الأحلام العذية 
بأصابعه الوردية صفى أهدايك 
الاميرة : 
ماذا تبغين الآن ؟ 
الوصيفة الثالثة : 


ننتظرك حتى يعطفك علينا فيض كالك 


لام 


أعددنا مائدة متواضعة » وتّنينا لو أكرمت وصيفاتك 
بالصحبة 


الاميرة : 
لا بأس » لا يأس 


«(يسمع صوت من الخارج » كان خطى تتردد 8 
تنزعج الاميرة » ملقية بسمعبها الى الصدى » 


ما هذا يا أم الخير 
الوصيفة الثالثة : 
فرلا 
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الاميرة : 
أتراه يأتقي الليلة 5 
لا أدري 5 مولاق 
أتسمع ف هذي اللدلة 0 مدفوناً ف أحجار الصمت 
بوشك أن يبعث شبحا تتشقق عذه الظامة 
الاميرة 5 
أشعر هذي الليلة مثل شعورك 
ادو اذا الول الوسفاد 
افى أسالكن سؤالا 


ة6با؟ 


لكن لا تكسرن فؤادي يجواب مسنوت كالسيف 


أو يجحواب رواغ كالماء 
قد كنتن معي في تلك الليلة 
وعرفتن الحادث 


الوصيفة الثالثة : 
الحادث » ما الحادث ؟ 
الاميرة : 
الحادث؟ 
لاتذحرن الحادث 
الوصيفة الثالثة : 


ما يحيا كل دقيقه 


ف 


لا ينسى أو يذكر 
الاميرة : 

لكن والكن. 

قد لوح لي بالحب 
الوصيفة الثانية : 

نعم تم 
الاميرة : 

قلق كل خريف 


لا ؟ 


الوصيفة الاولى : 

نعل .. تنعلم 
الاميرة : 

هل أخطأت إذرت 


2 يقرب صوت الخطى 0 كأنها تَزم وتتردد 2 
تتسمع الاميرة » 


رباه» ماذا تحمل هذي اللدلة 
لا تحمل هذي الليلة إلاما حملت ليلات أخرى 
فارجعن الى الدور 


ا ؟ 


« في هيئة تمثيلية » 
هل تأذن مولاق أن نشرب كأس نبيذ قبل الآكل 
الاميرة : 
« مسترجعة هيئتبها الملكية » 
لاء بل كأسا من ضحك تجاو طيف القلق عن القلب 
بامتطووه + 
قولي واحدة من نكتك 
الوصيفة الاولى : 
فاسمعن إذاً أحدث نكته 


رجل قال ازوجته 


دن 


البدر يفوقك حستاً 
قالت زوجته: 
اذهب حل سراويل البدر 
بدلآ من حل سراويلي 
« يضحكن » 

الوصيفة الثانية : 
لا بأس بها » لكني أعرف أخرى مضحكة جداً 
رجل قال لصاحيه 
امرأق موي من كل نساء البلده 
فأجاب الصاحب ٠‏ 


م5 


امرأتك أشهى من كل نساء البلده 
« يضحكن » 
الوصيفة الثالثة : 

ايه .. ما أبدع هذي النكته 
الوصيفة الاولى : 

الضحك لذيذ 
الوصيفة الثالثة : 

خبز القلب 
الوصيفة الاولى : 


جر يحانيه 


للم الأميرة تنتظر - م م 


الوصيفة الثانية : 
آه لو ملك أن نضحك حتى الموت 
لو متنا في شبقة ضحك 
دوما تحيين على ذكر الموت 
حتى في لحظات الببجه 
الوصيفة ااثالثة : 
ايه يا بنني 
فلنغتنم اليوم »فإنالا ندري ماذا يحمل صبح الغد 
اعتدنا آلا حمل إل وطبأة تذكرات الآأمس 


م 


الوصيفة الثالثة : 
أوه » تنحرفين دواما عن دورك 
كذو أت الطبع المأساوي جميعا 
تنزلقين من الببجة لاحزن 5 تنزلق السمكة في الماء 
فلنضحك 

الوصيفة الأولى : 
حقاً .. فلنضحك 

الأميرة : 
فلاضحك 

« لا وضدك أحد » 

الوصيفة الاولى : 


م لا تضحك مولاتى ؟ 


تين 


الاميرة : 

م لا تضحك أم الخير 
الوصيفة الثالثة : 

م لا تضحك بره ؟ 
الوصيفة الثانية : 

ملا تضحك مفطوره ؟ 
الوصيفة الاولى : 

أنا أضحك لكن بره 
الوصيفة الثانية : 

أنا أضحك لكن أم الخير 


585 


الاميرة : 
فلنضحك جمعاً في صوت واحد 
الوصيفة الثالثة : 
هه .. سأعد ثلاثة 
الاميرة : 
لنقوت لعبتها ولنضحك قبل الغد 
« يتخرطن في الضحك الى أن يبكين » وفجأة تصبح 
الخطى قريبة واشحة » وتكأنها نمت في وسط 
الضحك » حتى أصبجت في ساحة الكوخ » 
الوصيغة الثالثة : 
صوت خطى تتردد في الساحة 


هم ؟ 


الوصيفة الثانية : 
خطوات مبطئة متكده 
الاميرة : 
لست خطواته 
الوصيفة الثانية : | 
لايعرفنا أحد في وادي السرو 
الوصيفة الاولى : ظ 
أو تعرق أحدا ٠:‏ 
« طرى على الباب » 
الوصيفة الثالاة : 


من بالياب 


ادن 


الصوت : 


رجل يا سيدتي 


الوصيفة الثالثة : 


الصوت : 
اسمي لا يكشف شيئا 
لكن ٠.٠‏ لك أسم 
الصوت : 


اليوم 66 قرندل 


ان 


الوصيفة الثالثة : 


ماذا,تصنع في هذا الوادي 


1 الوصيفة الثالغة : 


: .شرا تنوي أم خيرا ؟ 


الصوت : 


لا أنوي إلا ما تبغين. 


الوصيفة الثالثة : 
أدخل 


5844 


« يدخل رجل نحيل » رث التق 
والسفر » 


هل ضلّت خطواتك في الغابه 
قرندل : 


الوصيفة الثالثة : 
ماذا تبغي ؟ 
قرندل : 
أن أنفذ ما أوحاه الصوت 
حين تقدمني في الغابة حتى أوقفني في باب الكوخ 


5م 


لكنا لا ننتظرك 


الاميرة : 
هل سيجيء الليلة ؟ 
قرندل : 
« ينحني ليلصق أذنه بالارض » 
لا أدري 
هأنذا ألصق أذني بالأرض 
فلعلى أسمع من باطنها وقع خطاه 
الاميرة : 
إسرعت ؟ 
قرندل : 
في كل سبيل 


* 


الاميرة : 


هل يصبح ظلك في عينيه الليلة ؟ 
قرندل : 
لم ينبئئي الصوت 


هل أجلس فيه ذا الركن 


« دون انتظار الجواب يجلس في ركن المسرح الامامي 
الايسر ناظرأ للباب > وموليا ظهره لاجههور » 


هل لك في لقمة خيز ؟ 
قرندل : 


خبزي لم ينضج بعد 


الوصيفة الثالثة : 
فر ندل : 
حين أغني 
الوصيفة الثالثة : 
ومتى ستغي 
: قرندل : 
إن فرغت أغنيتي 
الوصيفة الثالثة : 
ومتى تفرغ أغنية غنشتك ؟ 


لوعن 


قرندل : 

م زالت شذرات لم تتلاعم بعد 

ويحيرنى آخر سطر فيا حتى الآنف 
الوصيفة الثالثة : 


رجل أن+كه الفقر وأضوى عقله 
بهذي لا يدري ما ينطق به 


الاميرة : 


الوصيفة الثالثة : 


555 


5 
لا أدر ي» لكني أشعر أن حروف حديثه تطوي'أشياء 
الوصيفة الثالثة : 
لا تطوي إلا فقره 
قدعيه ملقى ف ظل الخائط حتى برحل 
لنعد لمواجدنا الليليله 
الوصيفة الاولى : 
بالترتيب ؟ 
الوصيفة الثالثة : 
بالترتيب 
. ماذا كنا نفعل قبل محيئه 


ه؟؟ 


الوصيفة الثانية : 

كنا قد أتممنا دور الضحك المفضي للدمع 
الوصيفة الثالثة : 

فالآن أوان الحفله 
« تصفق بيدا » 

الحفله .. الحفله 


« تجلس الوسيفكفان الاولى والثالثة على الارش في 
الظلام » وتنبمض الاميرة «تهادية لتتمدد على 
المائدة في وضع اغراء » بمحيث تبدو المائدة 
كس ر بر » و تختفي الوصيفة الثانية لحظة لتعود 
وعلى وجهبها قناع رجل في كال العمر : ذي 


شارب كثيف وهيئة متحدية : 


555 


الاميرة : 


وأخيراً جئت بعد أن جن نهاري 

بشقائي وانتظاري 

وتعجلت الهنيبات الى الليل .. 

تنيت لو استطعت اختصار الآفق الممتد في لحضفة 
صوء 

تنطفي في نفخة مثل انطفاء الشمعدان 

آه لو أملك للشمس عدوى الشمس » أمر وقضاء 

آه لو أملك أن أحبسها تحت سريري 

حيث لا تسمع ديك الفجر إذ يعلن ميلاد الضياء 


8 الأميرة تنظر ٠‏ م »4 


آه لو أملك أن أحديس أنفاسي وأغفو طول مر 
النور 


فإذا ما أظم الليل تبرجت على غصني 
تنفست نس الليل » أورقت انتشاء وسرور 
ليلكة الظل أن 
عابدة الظلام 
الزهرة التي تخاصم السنا 
وتعشق القتام 

الوصيفة الثانية : 


« #نى رأسها في صمت » 


لحان 


فاسق جلدي » شققتته الشمس حتى صار كالأرض 
البوار . ْ 
الوصيفة الثانية : 
« تمد يدها على ذراع الاميرة » 
الاميرة 2 
« هي تنوض قليلا وتتجسس الوصيفة من وسطبا الى 
وجببا » 
آه »تبدو مثل رمح مشرع تم استواء ومضاء 
آه » تندو مثل سيف مرهف قد زاده الصقل جلاء 
آه » تبدو كإله طيب قاس نبيل 
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آه » تبدو شجره 
آه » تبدو سكره 
آه » تبدو قرا حلوا مطلا 
آه » تبدو كل شيء زار أحلامي » وأحلى 
الوصيفة الثانية : 
« تمد يدها الى صدر الاميرة » 
الاميرة : 
أترى صدري يرضيك استواء واستداره 
حقلك العاشق يبغيك ؟ تبغيه 
فتامسه » تحسسه » وأوجعه » فقد تنبت فيه 


زهرة عاطرة تغريك أن تقطفها » تطبع منها 


54٠٠ 


وكة سيرك النروه التلؤعل عن الجباره 
الوصيفة الثانية : 
« ترفع الاميرة اليها » 
الاميرة : 
آه علقني باكتافك كالعقد » وداعيق وانثرني حبات .. 
وبعثرفي على جسمك موسيقى ونورا 
ثم لمن وانظمني في حبل امتلاكك 
وتحسسني واختمني بختمك 
وليعدك الغد لى طفلاً شقياً وجسورا 
الوصيفة الثانية : 


« ترك الاميرة لتسقط أمام السرير » وتبتعد عنها 
خطوة » 


الاميرة : 
ترخي جفنيك كأنك مبموم 
تتمدذ في وجبك غيمة ضيق مكتوم 
بم أغضبتك 
هل أبدو ساذجة لا تعرف أسرار الحب 
أم أبدو مسرفة في اظبار عواطفها 


عامني ما أفعل 


الوصيفة الثانية : 


تبتعد خطوة أخرى واضعة يدها تحت ذقنها .. 


هل تعشق أخرى طافت ذكراها في عينيك 
ذدجبت صفاءها عى 
ويلى » لوكان الأمر كا أخشى 
فسأقتل نفسي 
تبتعد خطوة ثالثة » ثم تظل تشير بيدما كأنها تتحدث . 
الاميرة : 
ماذا .. ؟ 
لا ترضى أن تاتيني في السر كا يأتي اللص ! 
١‏ 3 
تتحين نوم الحراس” وتستخفي في ظل الجدرات ! 


الحييق 


تبغي مفتاح القصر ؟ 
الوصيفة الثانية : . 
« تستانف نفس الاشارات » 
الاميرة : 
لكن أبي يفظ مفتاح القصر وخاتم ملكه 
تحت وسادته حين ينام 
الوصيفة الثانية :.: 
متجبة > تبتعد غمارة خاي 
الاميرة : 
ويحي »لا أدري ما أفعل 
لم أعتد أن تند يدي في فرش أبي 


؟ ٠ك‏ 


الوصيفة الثانية : 
« تستدير متتجبة للانصراف » 
الاميرة : 


سأقودك للغرفة 
وستأخذه أنت 
2 هبط الاميرة عن المائدة » وتدور هي والوصيفة 
الثانية دورة حوفا 0 لنجد الوصيفة: الغالثة » وقد 
ارتدت قناع الملك 0 » تصعد الى المائدة » 
وتغفي فوقها » 
تتقدم الاميرة والوصيفة الثانية نحو الوصيفة الثالثة» 
تتأخر الاميرة لتمد الوصيفة الثانية يدها نحو 
المائدة » وتتحسس بهما عنق الوصيفة الثالثشة 
( املك الشيخ ) .. ينطفي النور » ليضيء 
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وسلبت الخاتم » حتى ترفعه في وجه الناس ... 
ونحم به 

ماذا أفعل 

أنت حبيبي وعمادي » وقتلت أبي وعمادي 
أأشير اليك » وأدعو : 

هذا قاتل مؤلاي 

)نوكتي ارق صرف واس لقتو 
أتكل أم أصمت 


أو جع من هذا كله 
حك 
أم أبغضك 
الوصيفة الثانية : 
« تستدير الى الاميرة نحاولة اقناعها » 
الاميرة : 
ماذا ؟ 
تبغي أن أنبأهم أن أبي حين أحس الموت 
ناداك اليك وأوصى لك بابنته 200 
وبملكه 
أسامك الخاتم والمفتاح 


يديد 


تنشدني الحب ولذات الماضي ووعود المستقبل 
لا..لا..لاأقدر 
بل ما أعجزني أن أفقدك وأفقده في ذات الوقت 
يكفيني في اليوم الواحد جرح واحد 
ليكن ما تبغي » ولتدع كبير الحراس 

« تظهر الوصيفة الاولى » وقد ارتدت قناع كبير 


الوصيفة الاولى مطرقة طائعة . 


الاميرة 1 
والآن أخرج حتى أبكي رجل المقتول 
وأزف اليك مطهرة بدموعي 


1٠م‎ 


يا رجلى القاتل 
أخرج .. أخرج 


تنهار الاميرة في بكاه جارف على سرير الملك الميت » 
بيدما تخلع الوصيفتان قناعيهما وتقفان وراء 
الاميرة > وتبكيان > ويتردد البكاء في ايشقفاع 
موحد > وفي أثناه ذلك يدخل من ينتظرنه .. 
السمئدل . 


السمئدل : 
آه » كدت أضل طريق الكوخ 
لولا أن قادتني أشجار السرو 
ماهذا .. ؟ 
حفل بكاء .. هل مات أحد 


1*1 


أم أن النسوة يبكين ليملآن القلب الفارغ 


« تعقد مفاحأة دخوله السنة النساء » وتخلع الوصيفة 
الثالثة قناعبا » وتهب واقفة » بينما تلتفت 
الاميرة والوصيفتان اليه » 


السمندل : 


حق مأ منت 


الميت وهمي والدمع غزير 
الاميرة : 

أنت .. ؟ 
السمندل : 


للق 


الأميرة : 
ما جاء بك الليله ؟ 
السمندل : 
قلب يبحث عن أضلاعه . 
الأميرة : 
هذا ما أعددت من الكامات لتلقاني ‏ 
تنفخ في كاماتك كالفقاعات 
حتى تصبح فارغة براقه 
السمندل : 
ما هذا صوتي » بل صوت الحب 


111١١ 


الاميرة : 
أرخوك الى 
لا تفسدها 
السمئدل : 
ماذا ؟ 
الاميرة : 
اللحظة 
انظرن » صديقاني 


يدايق 


ذاو سوا لتقا الستويل فى عت اللدل 


نومي ومقامي. 
أكلت هذي اللحظة من أرقي » شربت من عطشي, 


ادم يدوو ١‏ الرووي عدن 

وتدليت لأنتظر القادم ذات مساء 

كنت أقول لتنمئ 

هل يأتى منتقما » أو مزدريا »أو مكتشاء أو متكسرا 
أو ندمانا » أو يحروحا » أو محتضرا 

لكن وا أسفاه 


ها هو ذا يأتي متشحا بالكذب كا اعتاد 


00 الأميرة تنتظر - م ه 


قد عامت في شفتيه الألفاظ 

لامعة ومراوغة كالزيت 

وا أسفاه ما زلت م أنت 

أوه » اذهب عني .. لا .. لا تذهب 
أغفر لك كل خطاياك 

إلا أن تفسد لحظة صدق 


الوصيفة الثالثة : 
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تذكر أن قد أفسد لحظتها الموعوده 
لكن تنسى أن قد أفسد كل العمر 


للق 


السمندل : 
صيا 8 شطاء 
لم أفسده 4 لكنى أنضجته 


صارت بنت العشر ين 
تحت جناحي امرأة حافلة بالشبوة والنار 
بالمتعة والعار 
بالحب وبالبغض 
بالرغبة والرفض 
الوصيفة الثانية : 
أن قلت أاها.: 


إن ا 


السمثدل : 
ها .. لم أقتله » لكني عجلت بموته 
كان هباء منثورا فوق ملاءته المهترئه 
ما كدت الامسه حتى طار على أجنحة الموت 
الاميرة : 
ما أغرب ما خدعتني عيناي 
71 أنت ثقيل الوطأة <ين ترمد استعراض ذكائك 
السمندل : 
كان أبوك مريضا منذ رأت عيناك الذور 
كان العامة حين تدور الكأس يقولون : 


المللق 


أن السوس الناخر في أخشاب الخدع 
قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشبيه 
بل كان البعض يقولون : 
أن ضموراً قد مس الأعضاء الملكيه 
حتى ضاقت كتفاه » وقصرت كفاه 
بل قد شاعت شائعة أن هزلت ساقاه 
حتى صارت ساق الملك الخشبيه 
أقصر من ساق الملك الأخرى الحيه 
بل قالوا أن لخجرعة قد سقطت 
أن قد برز له مهدان 

الاميرة : 


جلف أيضا 
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السمتدل : 
مستت ر أسي الفكرة ذات مساء 
كنا نسمر فيه نحن الهحراس 
في نوبتنا فوق السور 
وممعت القائل : 
الملك سيمضي ام ينجب ولدا يي يخلفه في عرشه 
كي برفع خيمته المنباره 
الاميرة : 
ولهذا قدمت الى الحب .. يلاحب 
السمندل : 


لكني .. كت أحبك 
الاميرة : 
لم أصبح طفله 
السمندل : 
بللت عروقك بالحاوى والقبلات 
حتى دارت أثارك في ثوبيك 
فبززت غصونك » فانف رط العقد 
الاميرة : 
لايحكي عن مضجعه إلا رجل وغد 
السمندل : 


أنا لا أحكي 


2011 


لكني أتذكر 

أذكر <ين أملتك نحوي أول مرة 

واهتز النبدان كم برتجف العصفور الممبتل 
وتمايل قدك كالغصن المثقل 

هذا كان .. 

في العام السادس من صحبتنا 

أذكر حين تددنا عريانين لأول ٠رة‏ 
وتقانقنا حت نات الظل :زات التو 
فيحضنينا ‏ 

هذا كان في العام الثامن من صحبتنا 

كنت تقولين إذا داعبك الحب فأيقظ أوتارك. 


2 


' < يا قري العريان 

5 وردقٍ الملتهبة 

يداك حبل وضاوعي عربه 
قد الى حدائق النيران > 


الاميرة : 


بيست بأقق 
بل أذكر أنك ذات مسآء هسبست ١‏ ع 
الاميرة : 


أرجوك .. أصمت 


5١ 


السمتدل : 
كي نصنع أياما أجمل مما فات 


551 


الاميرة : 

ولاذا جنّت الليله ؟ 
السمندل : 

كي تبدأها الليله 


السمندل : 
هذا حدق 
فأنا من دونك لا أدري لي حضنا أرقد فيه 


؟15 


الاهيرة : 
وأنامثلك 
هل سنعود الى سالف عبهديئا 
السمندل : 
أصفى مما كنا 
الاميرة : 
هل تكسر باب الزمن اميت 
وتبلل أحزاني بالحاوى والقبلات 
هل ستعيد إلى الطفله 
السوندل : 
إن عدت. إلى حي 


24525 


الاميرة : 
لكن .. قل لي 
ما اخوال القضن 


السمئدل : 


الاميرة : 

والحراس 
السمندل : 

برتجفون إذا ذكر اسمي 
الاميرة : 

والقادة والجند 
السمندل : 

تتكنشون ار آي 

حتى تدخل أعناقهم في أرجابم 
الاميرة : 

مازالوا يبتلعون القصه ؟ 


املق 


وقصة موت الملك المقعد 
من بعد وصيمه لك 


السمتدل : 


لا أعني شنا 3 لكني أسأل 
أرجوك 


أصدق مره 


لامن أجلي » بل من أجلك أنت 
ولنبدأ منذ البدء 
السمندل : 
هل ما زلت على حبي .. ؟ 
الاهيرة : 
لا تنسى المرأة أول رجل باتت ساخنة في كفيه 
تستخفي ذكراه كا تستخفي الاوامة في الماء 
السمندل : 
أنا مقبور يتشقق ملكي من حولي كلحاء الشجره 


أنكرني الحراس 
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الأميرة : 
والقادة والجند ؟ِ 
السمئدل : 

هج روني 
الاميرة : 
السمئدل : 

قد يصفو الأ.ر 
الاميرة : 


8ؤذ(1ؤ 


الاميرة تنتظر - م هج 


الامير 8 
كف » 

القرندل : 

« هب من ركنه المظام فجأة » 
هاقدتعمت أغنيق 
فاممعن مقاطعها 

السمندل 

2 الأمير ظ 
من هذا 1 

القرندل: 
لا تشغل نفسك بى 
كن ضيفي في أغنيتي 


ارت 


السمئدل : 
من أنت ؟ 

القرندل : 
أسمي لا يعني شيئا 

السمندل : 
ماذا تعمل ؟ 

القرندل : 
لا أعمل شيئا 
أحياناً أتأمل في الشهس الى أن تغرب 
أو في الليل الى أن تشرق 
أرقص أحياناً في أفراح الخلان 
أحيانا أكتب 


2١ 


السمندل : 
ماذا تكتب ؟ 
القرندل : 
ما يحدث .. 
السمندل : 
هل تسكن في هذا الكوخ ؟ 
القر ندل : 
بل عندي عمل سأوديه 
فالليلة أنا مدعو أن القي أغنيتي 
السمندل : 
مدعو » من ؟ 


يحرف 


القرندل : 
هل تسمع صوت الريح 
السمندل « للأميرة » 
ادعوته؟ 


القرندل : 
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السمتدل : 
رجل بحنون 
القرندل : 


بل شاهد 
السمتدل : 
ماذا تبغي ؟ 
القر ندل : 
أن يصبح ظلي في عينيك 
السمئدل : 
من أبن أتيتن بهذا الرجل الجنون 
هيا نذهب با حاوه 
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الاميرة : 
ووصيفاقٍ 
السمندل : 
دليتيعتك فيا بعد 
سنحث الخطو الى القصر 
ندرك أول خيط الفجر 
وستخرج في الصبح الى لدان » وكا متتقان 
وتقول لهم أن اميرتهم قد عادت 
خلعت ثوب الغفران على عاشقيا المثقل بالذنب 
فتلقاه عاشقها المثقل بالذنب بأجلى آيات العرفان 
القرندل 


«متقعا) وقد امتدت قامته النحيلة 6 ويان عليه 


226 


غضب وحشي » 
لا.. لا.. أرجوك 
للعدى قن مذ يت :ا ذاك نا ء ا عكديه 
فاعتلت واسترخت مثقلة بالجرح 
والليلة قد تهوي ميته أنمارً وتلالآ ومنازل 
رتوافك ادوع 
السمندل 
أصمت يا بجنون 
هيعدا كيتيا 
القرندل : 
ووا أسفاه » لا بد وأن ألقي أغنيتي 


15 


« يندفع القرندل نحو السمندل 2 ويحيط رقبكتءه 
بأصابعمه > ثم يحدق في عينيه » 


هذا ظلي في عينيك 
يا ممندل 


« يستل القرندل سكيئاً دن ثيابه » ويدقمرا ف صدر 
السمندل 
خذ»ء هذا آخر مقطع 
« يتهاوى السمندل على المائسدة » ويمدتدير القرندل 
الى النسوة المندفشات » 0 
قت أغنيي 
استودعكن الله .... 
« يتجه نحو باب الكوخ > ثم يستدير قبل أن يخرج 
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آه » لا يجعل بي أن أنسى 


لاتثني ركبتك النورانية في استخذاء 
في حقوى رجل من طين 

أيا ما كان 

وغداً أو شهما 

علاقا أو أفاقا 

ولتتلقي ألوان الحب » ولا تعطيه 
اضطجعي مع نفسك 


ولتكفك ذاتك 
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لكق كل القومنان العجمان 
من يحلو مرآثم في عينيك 
لك خدام؟ لا عشاقا 

« يرج » 

الاميرة 

« وهي تبكي يحانب الفراش وتقبل السمندل » 
آه 4 ما أصدقه ميتا 
انظرن ماتت يسمته الفاتنة اللزجه 
وبدا مرتعداً مذعوراً في صدق فاتن 
آه 4 ما أجمله ميتا 
إذ يتكوم في فرشي كالوعل المرهق 


15 


فلاغلق نافذة الرعب - 
« تغلق عينيه » 

ولآثن ذراعي حذر ل ينفع 

ولآر فع ساقين أحبا أن بيرتفعا 

حتى لو خاضا في عمق الطين 

أوه » ما أشببه في ضجعته بأبي 

الطررت وار كن 

أكتمات لحظتي الموعودة <تى سح<قت نفسي قطعا 
« تتهاوى جالسة يانب المائدة » وقد أدارت ظهرها 


لاءجثة » تامع على وجهبا ابتسامة بالفة الضياء » 
وعيناها مغلقتان كأنها تحام .. 


الوصيفة الثالثة : 
« مندفعة هو الاميرة 2.6 
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الاميرة : 
« كأنها تفيق من حلم » وقد أدارت ظبرها لمشهد 
السابق كله » 


ماذا .. هل سرق النوم الخادع نزهةنا الفجريه 
هل أخلفنا ميعاد البلبل والطل 
لاءيا مولا .. لكن. 
الاميرة : 
لكن ماذا ... ؟ 


فسندرك أول.خيط فضى 


55١ 


ونعود الى القصر قبيل الموعد 
الوغتننه :..! 
الاميرة : 
أوه لا تنسي أفي امرأة وأميرة 
سحل اناي طلمق التوراية 
الوصيفة الأولى : 


معذرة يا مولاتي 
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الاهيرة : 
ستمتعنا وتنزهنا 
وخلعنا عن أنفسنا 
عبء التدبير وهم التفكير 
وغفونا كالأطفال إذا طعموا ما يكفيهبم من زاد 
ومناغاه 
ما الوقت الآن 
الوصيفة الثانية : 1 
« تتتجه الى الكوة » وتفتحها > وتنظر » 
الفجر على مرمى سهم 
الاميرة : 


الحاق 


الوصيفة ااثالثة 

الاميرة : 
لا بأس 
فسسامث. .و 0 
وسأ << 6 و ّْ ١‏ 

د ىل ساحة قصري مترجلة حتى أتلقى من 
خدمي ورعاياي 
00 

يبوج نفسي من حب وخضوع 
هيا .. هيا .. 


١‏ أسرعن 


مأساة الحلاج 


مسر حية شعريمة 


الجزء الأول 
الكلمة 


المنظو الأعل 


الساحة في «غداد. في عمق المشهد الأيمن جذع شجرة 
يتعامد عليه فرع قصير منها » لا يوحي الشبد بالصليب 
التقليدي» بل يجذع شجرة فحسبء معلق عليه شيخ عجوز. 
تضيء مقدمة السرح ليبرز ثلاثة من المتسكعين . 


التاجر : انظر .. ماذا وضعوا في سكتنا 
الفلاح : شيخ مصلوب 

ما أغرب ما نلقى اليوم 
الواعظ : يبدو كالغارق في النوم 


اك 


الواعظ : 


عمناه تنسكمان على صدره 


وكأن ثقلت دنياه على جفنيه 
أو غلبته الأيام على أمره 


: فدنا الجذع ا مجرود 2 وحداق في الترب 


ليفتش في موطىء قدميه عن قبره 


: هل تعرف لم قتلوه ؟ 


أو من قتله ؟ 
58 هل أعرف عم الغيب ؟ 
اسأل مولانا الواعظ 


لا .. فلنسأل أحد الماره 


: نعم » فقد يكون أمره حكاية طريفه 


أقصّها لزوجتى حين أعود في المساء 
فبى تحب أطباق الحديث في موائد العشاء 


د46 


الفلاح 


الواعظ : 


أما أنا » فإنني فضولىي” بطءي 

كادي قعمدة بلباء 

وكاما نويت أن أكف عن فضولي 
يغلبني طبعي على تطبعي 

وحبذا لو كان في حكايته 

موعظة وعيره 

فإن ذهني يجدب عن ابتكار قصة ملائه' 
تشد لهفة المبور 

أجعلها في الجمعة القادمه”* 

موعظي ف مسجد المنصور 


2 تذيء مقدمة المسرح اليمنى 6 حيث نجد فمها 
ججموعة من الناس يتقدمهم مقدمهم >« 


فلنسأل هذا امع 0 
قوم ... 


2 يتقدمون نحوه خطوة في 6 كات بامدة ع« 


146١ 


من هذا الشيخ المصلوب ؟ 
مقدم المجموعة : أحد الفقراء 
الواعظ : هل تعرف من قثله ؟ 
المجموعة : نحن القتله 
الواعظ : لكنكو فقراء مثله 
المجموعة : هذا يبدو من هممتنا 
مقدم المجموعة : انظر .. إني أعمى 
أتسول في طرقات الكرخ 


واحد من المجموعة : « يتقدم خطوة » وهو يتحدث وكأنه 
يقدم نفسهء ثم يتراجع بعد أن يتم كلته » 
ويتكرر هذا مع كل منهم » 


3 


وأنا قر“اد 
آخر : وأنا حدا اد 


ثالك 0 وأنا حجام 


ه146 


خامس 8 وأنا نجار 
سادس : وأنا ببطار 


التاجر : هل فم جلاد 

امججموعة: « يتبادلون النظر ٠‏ ثم يقولون في صوت واحد » 
ا" 

التاجر : أبأيديم ... ؟ 

المجموعة: بل بالكامات 

التاجر : « ضاحكا ٠‏ ونظراً إلى زميله » 
قتلوه بالكمات .. 
ها...ها..ها.. 

مقدم المجموعة : أقتلناه حقا بالكامات .. ؟ 
لا ندري » وإلم ما كان 
في هذا اليوم ... 

المجموعة: صفئُوة .. صفاً .. صفنا- 


000 


الأجبر صوتا والأطول' 

وضعوه في الصف الأول' 

ذو الصوت الخافت والمتواني 

وضعوه في الصف الثاني 

أعطوا كلا" منا ديناراً من ذهب قاني 
براقا لم تامسه كف؟ من قبل 

قالوا : صبحوا .. زنديق كافر 
صحنا ... زنديق .. كافر 

قالوا : صمحوا فلبقتل إنا تحمل دمه في رقبتنا 
فليقتل إنا تحمل دمه في رقبكنا 
قالوا : امضوا نمضينا 

الأجبر صوتا والأطول 

يفي في الصف الأول 

ذو الصوت الخافت والمتواني 

يفي في الصف الثاني 


« مع ألفاظهم الأخيرة يخر حون من السترح © 


665 


التاجر : هل أدر كنا شيئاً 


« يفيء جانب آخر من اللمسرح » وتبدو منه . جموعة 


من الصوفية » 
الواعظ : لا ؛ أن لم أفم 
الفلاح : فلنسأل هذا المع 
من أنتم ..؟ 
أحبيناه» فقتلناه 
الواعظ : لا -نلْقى في هذا البوم سوى القثله 
ولعلكثم أيضا حين قتلتمهذا الشيخ المصاوب... 
المجموعة : قتلناه بالكليات 
الفلاح : زاد الأمر غرابه ؟ 
أكثر مما أحبيتاه 
فتركناه يموت لكي تبقى الكامات 


6هة)> 


الاجر : من أنتم ؟ 
المجموعة : أصحاب طريق مثله 
الواعظ : هل خفتم لما صاح الفقراء 
فنكرتم أمره ؟ 
المجموعة : خفنا .. لا .. لا .. 
لا يخشى الموت سوى الموتى 
أنفذة ما أوصانا به 
الواعظ : أوصاعم به ..؟ 
مجموعة الصوفية : كنا نلقاه بظبر السوق عطاشا فيرو"ينا 
من ماء الكلمات 
جوعى ©» فبطاعمنا من أثار الحكدله 
وينادمنا كوس الشوى إلى العرس 
النوراني 
الواعظ : عجبا لا أفهم ! 


« ملتفتا إلى زميليه © 


لمك 


هل تفهم أنت .. وأنت ؟ 
« هزان رأسيها » 1 
مقدم مجموعة الصوفية : لا تبغ الفبم ... أشعر وأحس 
لا تبغ العلم... تعراف 
لا تبغ النظر... تبصّر 
هذي كانت كماته 
الواعظ : كامات لا تدعوم أن تتخلوا عنه 
مقدم مجموعة الصوفية : كان يقول 
إذا غسلت بالدماء هامتي .وأغضني 
فقد توضأت وضوء الأنبماء 
كان بريد أن يموت » كي يعود للسماء 
كأنه طفل سماوي شريد 
قد ضل عن أببه في متاهة المشاء 
كان يقول : 
كان نيلي على مقيني 


ومنفذ” إرادة الرحمان 


260 


لأنه يصوغ من تراب رجل فان 
أسطورة” وحكة وفكره 

كان يقول : إن من يقتلني سيدخل الجنان 
لأنه بسيفه أتم الدوره 

لأنه أغاث بالدماء إذ نخس الوريد 
شحيرة جديبة زرعتها بلفظي العقم 
فديت اماة فيها » طالت الأغصان 
مثمرة” تكون في مجاعة الزمان 
خضراء تعطي دون موغد > ملا أوان 
وحمنا أسامه السلطان للقضاه 

ورده القضاة لللطان 

ورده السلطان للسحان 

وو'شدَنّت"' أعضاؤه بثمر الدماء 

تم له ما شاء 

هل حرم العام من شهيد ؟ 

هل حرم العالم من شهيد ؟ 


424 


الواعظ : أو ل يحزنم فقده .. ؟ 


المجموعة: أيكاة أن فارقناه 
وقرحتا حين ذكرة أن علقناه في كاماته 
ورقعتاه بها فوق الشحره 


أقراد المجموعة : - وستذهب كي نلقي ما استبقينا منها 
في شى حاريث الفلاحين 
وتخبّئها بين يضاعات التجار 
- ومحمّلها للريح السواحة فوى الموج 
- وستخفهمها في أفواه حداة الإبل 
- وندوتها في الأوراق الحفوظة بين 
طوايا الثوب 
- وستحعل منها أشسُعاراً وقصائد 


ظظ1ظ (ه) 


الشبلي 


: قل لى .. ماذا كانت تصبح كلماته 


لو لم يستشهد ؟ 


« بغادرون المسرح مع الأببات الأخيرة م أول »> : 
« وستذهب ... » 


« يدخل من خلف الشجرة شيخ في بده وردة » 


: من هذا ؟. 


هذا لعل بشخ الوهاة 

كان له إقطاع في قريتنا 

وتخلى عنه لي يفي في 'طراق الصوفية 
فلتنظر ما يفمل 


: قد نعرف عندئذ ما القصه 


: يا صاحي وحببي 


« أو لم ننبك عن العالمين » 


0 _ 


م اتكشفت ؟ 

وهل يساوي العام الذي وهبتّه' دمك 
هذا الذي وهيت ؟ 

سرنا معاً على الطريق صاحبين 


25 


حين رأيت النور تقت” لارجوع 

ها أنت” قد رحعت 

أعطيك بعص ما وهمت” للحماة 2 
بعص ما أعطت" 


« يلقي إليه وردهة حمراء » 


11١ 


رباه لا أستطيع أن أمد ناظري 

يحول في روحي وفي خواطري 

لو كان لي بعض” يقينك 

لكنت” منصوبا إلى ينك 

لكنني استبقيت* حينا امتتحتت” عمري 
وقلت” لفظاً غامضاً معتاه 

حين رموك في أيدي القضاه 

أنا الذي قتلتك 

أنا الذي قتلتك 


« مخرج » 
الفلاح : عجباً ل ندرك شيئًا 
التاجر : لن ترضى زوجي عني الليله 


الواعظ : ضاعت عظي إلا أن أتبع هذا الشخ الطيب 
فيحدثني بالقصه 


511 


يا شخ ... ما القصه ... ما القصه ... من. 
قاتل هذا الرجل المصلوب ؟ .. 
هل ندركه »> فبحدثنا .. ؟ 


« ينطلقون خلفه » 


( ستار ) 


انحاحك 


المفظى الثاف 


« بيت الحلاج » 


2 الحلاج وصديقه الشيلي يتحدثانل »2 وقد ارتدى كل 
منها خرقة الصوفية » شيخان في أواخر العمر » . 


: ... يا حلاج » اسمع قولي 


لسنا من أهل الدنيا » حتى تلهينا الدنيا 
أسبرعنا لل الخطو العجلان » فاما أضنانا الشوق 
الظمآن 


116 


طرنا يحناحين 

ولمسنا أهداب النور 

هل تبصر عندئذ من قلب خمامتنا الفضيه” 
إلا أشا-] حائة تذوي في وهج العرفان 
وظلالاً زائلة لا تسكبا الأجفان 


: لكن 2 نا أخلص أصحابي 0 نتئي واه 


كيف أميت النور بعيني 

هذى الشمس المحموسة في ثفئيات الأيام 

ومع النوم » الشفقه 

وتحمّم من دنما عوترقه 

بأصايعها المراء الثاريه 

صوراً » أشبا-] » تنسج منها تمصانا يحري في 
[أحمتبها وسنداها الدم 


لالم 


في كل مساء قسح عيني بها » توةّظني من سبحات 
الوجد 

وتعود إلى الحدس المظم 

قل لي يا شببي 


: لا » بل حدقت إلى الشمس 


وطريقتنا أن ننظر للنور الباطن 

ولذا » فأنا أرخي أجفاني في قلي 

وأحدق” فيه 4 فأسعد" 

وأرى في قلي أشجاراً » وثمارا 

وملائكة » ومصلين >» وأتمارا 

وقونا خقرواء وضفزاء وايازا 

وجواهر من ذهب » وكنوزاً » من ياقوت 
ودفائن وتصاوبر 

كل في أعلى ممته' 


17 


الحخلاج : 


: هذا حالي با حلاج 


لن تحسدنى ومْعاذ أخوتنا أن مخطر فى بالك 
أن تحصي” ما تلقى عبد” من بعفة مولاه 


لكن لا تسألبى أيضاً 50 ددرننى ؟ 


أحوال” الصوفيين مواهب 


لاء إني أشرح لك 

م يختار الرحمن شخوصاً من خلقه 

ليفر"ق فيهم أقباساً من نوره 

هذا > لمكونوا ميزان الكون الممتكّل 
ويفيضوا نور الله على فقراء القلب 

وكا لا تنص نور الله إذا فاض على أهل النعمه 


214 


لا ينقص نور الموهوبين إذا ما فاض على الفقراء 
الشبلي : لا » يا حلاج 

إن أخشى أن أهبط للناس 

قد أبسط أجفاني فوق الدنيا. 

فأرى » 'يسشراها » أتنى النعمى واليسرى 

وأرى » 'عسراها » أتوقى العسرى 

ويموت النور بقلي 
الحلاج : هينا أجانئتا الدنيا 

ما نصنم عندئذ بالشر ؟ 


الشبلي : الشمر 


ماذا تعني بالثشسر ؟ 


الحلاج : فقر الفقراء 
جوع الجوعى »2 في أعيلهم تتوهج ألفاظ 
لا أوقن معناها 


ذلك 


لعن الديان نفاقك » 

أحمانا أقرأ فيها 

في عينيك بذوي إثفاق مخشى أن يفضح 

زهوك 

لسامحك الرحمن » 

قد تدمع عبني عندئذ » قب أتام 

أما ما علا قلي خوفا » يضني روحي فزعاً 
١‏ وكذائة 

قبي الدين” الرتعاء” الحدد: 

فوق استفهام جارح 

0 أبن الله » .. ؟ 

والمسجونون المصفودون يسوقهمو شرطي 


مذهوب اللب 


لحك 


قد أشسرع في بده سوطاً لا يعرف من في 
راحتة قد: وضعه 

آمن فوق ظبور المسجونين الصرعى قد رفعه 

ورجال ونساء قد فقدوا الحريه 

تخذتهم أرباب من دون الله عبيداً 'سخريًا 

با شبلي 

الشر استولى في ملكوت الله 

حدثني .. كيف أغض العين عن الدنيا 

إلا أن يظم قلي 


: مبلاآ .. مبلا 


بل أنت الآن على حافة أن يظم قلبك 


: لا » بل إني أتنوار' من رأسي حتى قدمي 


: صمتا » وإلك جوابك ي ترتد إلى نفسك 


هل تسألني من ذا صنع الفقر ؟ 


يه 


من ألقى في عين الفقراء ؟ 

كلمات تفزع من معناها 

وإليك جواب سؤالك : 

الظلم 00 

هل تسألني من ذا صنع القيدّ الملعون» وأنبت 
سوط في كف الشرطي ؟ 

وإليك جواب سؤالك ؟ 

الظم 

هل تسألني من ذا صنع الاستعباد ؟ 

الظلم ... 

لكني ألقي في وجبك 

بسؤال, مثل_ سؤالك 

قل : من صنع الموت ؟ 

قل : من صنع العلة والداء ؟ 

قل : من وسم المجذومين ؟ 

والمصروعين ؟ 


>05 


قل : من سمل العمبان ؟ 

من مد أصابعه في آذان الصم ؟ 

من شد لسان المكم ؟ 

من سود وجه السود ؟ 

من صفكر وجه الصفر ؟ 

من ألقانا في هذي الدنيا مأسورين 

لنغص" بعشرينا » وأنشاك بمطعمنا 

نتنفس أبشع رائحة مصّاعدّة من رجع حلوق 

الموتى 

الموتى الأحماء المقتولين القتله 

الكذابين الوانين » لصوص الأطفال» ومنتبى 
الكرفات وتمان الدم 

وزناة اللمل وقوادي القرباء 

وجماة بوت المال 

ومرابي الأسواق وبناعي الحر 

من ألقانا بعد الصفو النوراني 


الح 


في هذا الماخور الطافح 


لاقلا نفسي شكا يا شبلي 


: بل إنى أملأها علماً ويقينا 


اجاج 

الشر قديم في الكون 

الشر أريد يمن في الكون 

كي يعرف ربي من ينجو ممن يترد ى 
وعلينا أن يتدير كل منا درب خلاصه 
فإذا صادفت الدرب فسر' فيه 


واعسل هرا 0 لا تفضح سرك 
ا شبلي 


7ع 


الحلاج 


الشبلي : 


دعنى أتأمل فيا قد قلت الآن 
ها أنت تزازلني في داري 
والسوق يزازلني إن أترك دارى 
كاماتك تحذبنى عنه . 


وعبوني تحذبني السير 6 .2 


« مئاد ينادي بالخارج « 


: هل أدخل يا شيخي ؟ 


: ما أجمل خلوة روحينا يا شبلي 


ما أحلى أن نتكاشف » لكن الأيام ضنينه 
ومواحدنا لا تنقد 
هل تعرفئه » شاب من أهل الله .. 


7 
2 واحيهة 


الحلاج : 


الحلاج : 


ابراهيم: 


الحلاج 


أدخل يا ابراهم 


« يدخل إبراهم بن فاتك » منزعج الخاطر مسرعاً » 


ماذا تطوي في قلبك حى فاض على سياك 
هدىء من روعك »2 فالدنيا عند الشلي 
وخر موسي 

ما أصبحنا في خير بعد الآن 

قد كنت أزور الوم القاضي ابن سيج 
نيان أن" ولاة الأمر يظنتون بك السوء 


: لى يا ابراهم ؟.. 


.. ويقولون 
هذا رجل يلغو في أمر الحكام 
ويؤلب أحقاد العامه 


ورجانى أن أنبيك رجاءه 


2/1 


ابر اهيم: 


فإذا والنبتثم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطه 
في أكواب العدل ؟ 

أترى نقموا مني تدبيري رأبي في أمر الناس 
إذ أشهدم عشون إلى الموت 

لكن” توجههم اموت ساعدهم عن رب الموت ؟ 


زَعنوا اناهن املك وعائل رن 
لآبي بكر الماذرائي » والطولوني » ولد القنائي 


الحلاج ا م بعض' وجوه الآمه 


وههمو أيضا خلصائي »> أحبابي 


362/ 


وعدوني إن" ملكوا الآأمر 

أن تحلو سيرتهم ويَعفنُوا عن سقط الفعل 
أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام 
فنجاو بهم يحقوق الحكام على الناس 

هم زهرة آمالى في هذا العام » يا ابراهم 
وهذا أروهم' من خطراقي» وأند"هم'برةيقالقول 
لا أدري للصوفي” صديقاً إلا نخوى الليل 
ويكاء الخوف من الدنيا 

وأناشد الوجد المشبوب وآهات الذل 
وفتوح المحبوب بنور الوصل 

فاذا "ثقلّت' في جنبيه الوحده 

ليام أهل الخرقة »© أبناء الفاقه” 

ممن “قتعا باليأس عن الآمال 

حجبوا عن أعبنهم ثم الرؤيه 


14 


فرأوا ما لم تره العين 
قل لي .. با حلاج 
أوققت يان :وجوه الامة من تغرف 
إن والُّوا ظلوا أهل موده 5 
الحلاج لا يعليني أن برعوا وأدي أو بنسوه 
يعنيني أن برعوا كلاتي 
الشبلي : بل ما يدريك بأنهمو إن ولوا لم تسكرهم خمر 
السلطه 
وبأ:ممو ما التفّوا حولك 
إلا لكراهتهم من ددر لك 
الحلاج : قد خئّت” إذن » لكن كلماني ما خابت 
فستأقي آذان تتأمل إذ تسمع 
تتحدر منها كلماتي في القلب 
وقلوب تصنع من ألفاظي 'قدره 
وتشد بها عصّب الأذرع 


ومواكب” تمي نحو النور » ولا ترجع 


حت 


إلا أن تسقى يلعاب الشمس 
روح الإنسان المقهور الموجّع 


أبرأهيم. مولاي 
أخشى أن يدر كك الكيد الظام 


مادا تلوي ..؟ 
الحلاج : ما ترضاه ال حمن غلوق في صورته » دي روح 
متصف بصفاته 


ابراهيم: هل بقصد” مولاي خراسان 


الحلاج : خراسات... خراسان 
لمنوان قلبك ري عا ابراهم 
أخوايان 2 النه 
ى يقصدها من أضنته الدنما ؟ 
5 عت عدل” وصفاء يخراسان 


مك 


ابر أهيم : 


كَّ دقصداها من أمرضه الظلم ؟ 

5 معولاي 

الظلم بكل مكان 

والجنة آخر سعي الإنسان 

لا أول سهمة 

ها أنت وحيد» شيخ مجهود» أضئاك التطواف 
فى أرجاء الدنيا طلياً لافطنه 

وراحعت لتلقى الحق لسود يكل مكان 
يتحرش يك .. 

آلاف المقى .. آلاف الآلاف 
أعداؤك كثثئر” با مولاي ؟ 


: لكن صحابى أأكثر” من أعدائي 


لا أبصر لوقا منهم يا مولاي 
إلا شخي الشبلي » وأنا 


م١‎ 


ابراهيم : 


وكلانا مسككين شحسس خطوه 


: أصحابى أكثر من أن تحاصسهم أ إبراهم 


أصحابي آبات القرآن وأحر'ف” 

كلمات' المحزون المبجور على جيل الزيتون 
أحماء الأموات الشهداء الموعودون 

فرسان” الخبل المُلّق ذوو الأآثواب الخضراء 
آلاف المظلومين المتكسرين 


دا مولاي 

في عصر ملتاث » قاس .» وضنين ٠‏ 

لن يصنع ريّي خارقة أو معجزة» يي ينقذ جبلاً 
من هلحكي 

قد ماتوا قل الموت 


يا ولدي » م أخطأت الفبم ! 


5مك 


لا أطلب من ربي أن يصاع ممحزة ( بل أزك 
يعطيني “جلتدا 
ىّ أدرك لحان عنده 


الحلاج 


خوفي لا سعفني أن أفهم عنك 
هل تأذن' لي أن أذهب للماذرائي 
استرشده فما نفعل ؟ 


: بل تسأل قلبك ! 


ابراهيم : بل » تأذن لي » ولك الفضل 


الحلاج 


: اذهب »© قل له 


برجوك الحلاج 
أن تحفظه في قليك 
« مخرج ابراهم » ولع ل به ن 


ندري 


: يقصصه هذا عنى 


أحنانا يخطىء' 'سبئل” الحب" 


لم يفزع > لم ينصحني بالهجرة لخراسان 


: هذا حق 


لا أنصح يخراسان 
قل لي با حلاج 


5م 


هل ما اشتقت إلى الحج ؟ 
: الحج 


ا أ إلا الحج ؟ 
أوقد قلى ناراً إلا الى 
فلت الرمضاء 5 
ف سدع ال 
: دع 
لصوم إلى أن أغفى الجسم الناحل في 
ظ 0 ,2 .8 
نا 0 
17 كامات الله هناك بقلي 
0 » طوفت” بأرض الناس شنا شنا 
2 أطراف ثيابىي سد 
0 6 
0 يقبنى 
فمظنون بي 
أنا لم أكشف عن طلعة حال 
أنا م ١‏ ا 
والحج سيلقى في قلي 0 
لا .. لا .. قلبى لم يفرغ ب 


هم 


الشبلي : 


الحلاج 


أومأت” ( وما صرحت 2 ماذا تنوي ؟ 


: هل تذكر ما قال لنا عمرو المي . 


لما أعطانا الخرقة والعبد ؟ 

اولي ب 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحبا في الممشوق 

لا 'حب؟ إذا لم تخلم أوصافك 

حقى تتصف بأوصافه » 

وأنا أنوي أن يكل حي لله . 

أن أخلع أوصافي في أوصافه 

أنا إنسان يضنرني الفكر ويعروني الخوف 
ثنّت قلي يا محبوبي 

أنا إنسان يظمأ للعدل ويقعدني ضرق الخطو 
فأعرني تخطوك يا حبوبي 


ليث 


وشفيعي في صدق الرغبة والميل 
قلي المثقل 

ودموعي في الليل 7 25 ب 
سأخوض في طرق الله 

رياني حقى أفنى فيه 

فيمد” يديه » يأخذني من نفسي 
هل تسألني ماذا أنوي ؟ 

أنوي أن أنزل للناس 
وأحدثهم عن رغبة ربي 

الله قوي 2 با أبناء الله 

كونوا مثله 

الله فعول” يا أبناء الله 

كونوا مثله ... 

الله عزيز با ابناء الله 


الشبلي : .. خنلف' من غلوائك يا شيخ 


م4 


فلقد أحرمت بثوب الصوني عن الناس 


الحلاج : تعني هدى الخرقه 
إن كانت قيداً في أطرافي 
بلقني في بتي جنب الجدران الصماء 
فأنا أجفوها أخلعها .. يا شيخ 
إن كانت شارة ذل ومهانه 
رمزاً يفضح أن جمّمْنا فقر الروح إلى فقر المال 
فأنا أجفوها » أخلعها » با شخ 
إن كانت ستراً منسوجا من إِننْيتنا 
كي يحجبنا عن عين الناس » فنحجب عن عين الله 
فأنة أجفوها » أخلعها » با شيخ 
يا رب اسهد 


وأا ستو » أخلمه في مرضاتك 
يا رب أشهد 
يا رب اشهد 
« يخلم الخرقة » 


( ستار ) 


1 


المنظى الثالث 


«تاراً . الساحة في بغداد . الواعظ 


والتاجر والفلاح يتسكدون » 


الواعظ : ... وألزم كل صاحب بنت 


بأن بلقى بديئار لبدت المال 
لى 'يشيت دتى الملك 


يي 


: وهل أثدت” حق الملك للقصرين في يغداد 


وللميت المشيد ف نواحمى الككرخ 


٠) 414١ 


التاجر : وجمرك بالسؤال يدل أنك ساذج ضعْفين 
الواعظ: ولو جاوبت” أو عدّقت” كنت” الساذج الأكبر 


التاجر : يقال بأن بعص وحدوه أهل الفضل 


الفلاح : وهل مم أهل عدل في ضباعبمو وثروتهم” 
هم الخدام والأتباع والاحراء والغامان 


التاجر : إذن » فالكون قد على العدوان 


وا كدعو زب العرك أن تسرفةعنا 


2 عيلون إلى جبة و3 المسرح . ويدخل ثلاثة آخررن أحدب وأعرج 
وأبرص » وهم من أفراد المجموءة الذين ظبروا في الشبد الأول » . 


حامق 


الأحدب : نعم » إِنني أحب الشبخ 


ولكني أسائل” نفسي الحيرى 
ترى يستطيع أن ينصب ظهري بعدما أحدب؟. 


ج: أعحس إذا معمغت حديثه الطمسب 


بأني قادر أن أثني الساق»وأن أعدو »وأن ألعب 
بل © فلقد خسن بأنني طير طليق في سماواته 
ولكني إذا فارقت محفله تسدت لي 

ظلال الشك في حالي 

وعدات أدر ساق العجز » يعرج خطوها المتعب 
على دقات ساق الفقر والإملاق 


كات الشمسن. حي الوه قد سمعت ضراعاتي . 


وقد صبغت مذلاق ٠‏ 
وصرت أجوسفي الطرقات مختالانضير الوجه» 


وردي” الذراعين 


بلا سوء ولا وسم بسمائي 
ولكني إذا فارقته لمت ثوبي فوق أعضائي 


ويم( ر,.ررولذت بستر مسغبتي وإعبائي وأدوائي 


« يميلون إلى ججة ثانية من جهات المسرح » 
.0 « يدخل ثلاثة من المتصوفين » 
يبعا ا نأاعةعنادا نالع 
اوليه رع رؤيلك ينك 
الأول : ولكن” حْيْخنا قد خلم الخرقه 
رغ علت عله 
الثاني 8 واهيه' خلع الخرقه . 
ذلا ره ,دتري هل خليع القلب الذي وأسد في الخرقه ؟ 
أد بش لزي يبيل بهذا القلب ؟ 
الثالك : ولكن تلك شارتنا » ورتدتنا الي أنزأهى 
رةلدايمة دعيها » ونس | خبين نلناها 
خلعنا الكون ,يفصي جناحي” توقنا التذاع 
ا نفسلها المج ى .أجل مّنا للقبا النور 


ل 


الثاني 


فذلك حلا المرفوى : 

طاب البحر والرحلة والمرفا 

وكان الميرق المنشور : 

رايتّنا » لواء سفيننا .. الخرقه 

وإن' عاندنا التبار » واستعصى على النوتي” . 
إدراك” الطريق » تامس النجم السماوي” 
وأخفى وجبه الفجر » وأرخى ستره الديحور 
وضل الركب والملاح بين الموج والأنواء 

ومتنا » وانطفت أعمننا الجوفاء 

وحلم النور فوق زجاجها المكسور 

فيكفي أنّنا متنا » و كفنا برايتنا 

كثل مجاهد مستشهد مقبور 


: وهل تمنمنا الخرقة أن نأبه للظم 


وأن نث” نئدت” للظالم 
وأن ندفع كيد الشسر عن أحبابنا الضعفاء ؟ 


1565 


الثالث 


الأول 


أما أبصرت” بعض السالكين قنعموا بالثوب 
وحين استشرفوا للزهد © وانخلعو! عن اللذه 
تشبّوا لذة أخبث من كل اللذاذات 
تشبوا لذة الإنكار للآلام والشر. 
وأن عشوا شفاف الخطو مطويين فوى النقس 


ودين تحدثوا استخفوةا ورا الخرقه 


: تقول الحتى » لكني أخثى إن خلعناها 


بأن نصبح كالناس » نحادل في أمورهم” 
ونركب مئن دنباهم” » ونسترضي رؤوسم 
ونلغو في سباستهم” »؛ وندنو من سفيههم” 
وقد تبتل” أيدينا بوابل من شعرورم” 

وقد "بفسد قربهمُو الذي نانا ببعدهم” 


: هنا » توقفني الحيرة عن أن أقطع الآمرا 


ناذا لو طرحنا همّنا للشبخ حين يحيء 


4-15 


وهذاا وقفت أوبته من المسحد 


« ينتحون جانباً » 


« صوت الحلاج من أقصى المسرح » 


الجلاج : إلي إلى ا غرباء . . افقراء. . نا مرضى 
كسير ى القلب والأعضاء »؛ قد أنزات مائدتي 
ل 0 
نطعم اكبشراة سس خبير مولانا وسمدنا 
إل إلي » أهديم إلى ربي 


ومابرضى به ربي 


ساس اللا 


« يتجمم الئاس ويدخل ثلاثة آخروت »2 يبدو عليهم 

التربص » ملابسهم موحدة » ويبدو أنهم من الشرطة » 

يعرف ذلك من عيونهم وته|مسهم وقربهم من يعضهم البعض». 
التاجر : من هذا الشبخ الصارخ 


117 


الفاقع د عومات اع ده 


التاجر : 


شيخ بجذوب» ؟ نلقى من أمثاله 


هيا نذهب 
فلقد خلاّفت ابي ف دكاني 
وهو ضعيف العقل 

إن حاءته جارية حستاء 
أعطاها ما قيمته حمس قطع 
بئلاث أو أربع 


: وأنا قد بعت الحنطة في السوق البوم 


وريد العودة لعبالي فقي ظاهر بغداد 
امال سليما قبل الليل 


للخيارة حيث أذيب نقودي 


2414 


في كأس أو أدفنها في تككة سسروال 


الواعظ : جازاك اش » نما قلته 
قد مي عظة الأسبوع القادم 
ما أحلاها من موعظة مسبوكه 
عن فلاح باع الحنطة في السوق 
أغواه الشيطان 
فزنا بالمال » وعاد للقى الصبية جوعى 
ا 
وسملهمني الله الباق 
وسأجعل عبرتها ونهايتها 
إحذر كيد النسوان 


« يخرجون © 
« صوت الحلاج برتفع ؛) وخطواته تتقدمء والجم 
يتحلق حوله © 3 


أراد الل أن 'تحلى محاسنه » وتستّعلن أنواره 


ملك 


فأبدع من أثير القدرة العليا مثالاً » صاغه طينا 

وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته 

وجلا' » وزيّتّه » فكان صنيعه” الإنسان 

فنحن له كمرآة » يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات يلوأ » ويشهد حسنه فمنا 

فإن تصف” قلوب الناس » تأنس' نظرة الرحمن 

إلى مرآتنا » ويديم نظرته © فتحيينا 

وإن تكدر قلوب الناس بصرف وجبه عنا 

وخر رةه 

وماذا يفعل الإنسان إن جافاه مولاه ؟ 

يضيق الكون في عبنيه » يفقد أُلْفَّة- الأشياء 

تضير الشمس فى عمانة أذرعة من التيران تلقي 
ثقلبا المشّاء 

على وجه السما والأرض ألواناً من اللبب 

ويضحي البدر دائرة مهشمة رماديه 

من القصدير مبتة” وملقاة على بيداء 


فقد جفئّت عبون الناس » أضحت نقطة سوداء 
وتذوى أذرع الأشجار » تلقي حملبا للأرض 
وتدفنه محبضة تكفن عارها في الطين 

ويشي القحط في الأسواق » تحبى جزية الأنفاس 
من الأطفال والمرضى 

حقميته بلا قاع » فلا قلا إذ' 'تعطى 

ورغبته بلا رير » فلا تسكت أن' تسأل 
وخلف القحط يني تحت ظل البيرق المرسل 
عو القحط » حدش الشر والنقمه: 

خلائقهم مشوهه » كأن الذيل فوق الراس 
يقود خطاههمو إبلس» وهو وزير ملك القحط 
وليس القتل والتدجيل والسرق 

وليس خمانة الأصحاب والملق' 

وليس المطش والعدوان والخرق” 

سوى بعض رعايا القحط » جند وزيره إبليس 
تعالى الله » قد يأنف” أن ينظز في مرآتنا ذاتتّه 


0 
فكيف إذن' تصفكي قلينا المعتم ؟ 
ليستقبل وجه الله » ء١‏ 7 
عا الول 
0 
م ا 0 ا 
خط تمهيا الأندات 0 
وربىي قصده للقلب 
لبوق بي الي 
كنل إن عمقت ) ت 3 

لست تبغي أن تكون شبيه 
- 7 
ابن ال نور الككوت 
فكن نوراً كثل الله 
ليستجلى على مرآتنا حسنه . 


شرطي: « مقاطما » 


ولككن شبخنا الطبب > هل ربي له عينان 
لكي ينظر في المرآه ؟ 

الحلاج : ولكن' ولدي الطبب » هل *قفل” على قلبك » 
حت ينطق القرآن 

شرطي آخر : أجدت الرد » كيف إذن تظن الله 
بلا نعت ولا تشسسه ؟ 

الحلاج : أظن الله » كيف » ونوره المصباح 
وظني كوةة المشكاه 
وكوني بضعة منه تعود إلبه 

الشرطي: أتعني أن هذا الشيكل المبدوم بعض منه 
وأن الله جل جلاله متفرق في الناس ؟ 

الحلاج : بلى » فا شيكل المهدوم بعض منه إن طبرت 


جوارحه 


وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق 
ولا *ينقص هذا الفيض” أدنى الامح من نوره . 


شوطي ثالث : فأنت إذن إله مثله ما دمت بعضاً منه ؟ 


الحلاج 


: رعاك الله ءا ولدي » لماذا تستثير شجاي 


وتحجملني أبوح سير ما أعطى 

ألا تع" أن العشق سر بين محبوبين 

هو النجوى التي إن أعلنت سقطت مروءتنا 
لأنا حينا جاد لنا الحبرب بالوصل تنمّمنا 
دغلنا السكر © أطعمنا وأشرينا 

وراقصنا وَأوقكينا ؛ وغمنينا وغندّثنا 
وكوشفنا » وكاشفنا » وعوهدتا وعاهد'نا 
فاما أقبل الصبح تفرقَئا : 

تعاهدنا » بأن أكتم <تى أنطوي في القبر .. 


الشرطي: كفى »2 يا شيخ » هذا القول عين الكفر ... 


؟ ٠ه‏ 


الحلاج : عين الكفر .. ويك .. هذا القول لي» فاسمع 
وإن كن تسألقى الهول لو كشّفت” وجه السر.. 
أجل لا » بل ويلتي » 'جرأجرت' من زهوي 
إلى حتفي 
ولككن' .. كيف .. هل أترك هذا اللفظ 
١‏ ملقى فوق أثوابي ؟ 
إذن » فاسمم » وقل في الآمر ما ترضاه 
لقد أحميت” من أنصف" 


فأعطاني كا أعطيت 
الشرطي: يا أهل الإسلام .. هذا شبخ زنديق 
شرطي ثاني : فلنأخذه للسجن .. 
شرطي ثالث: هيا .. يا كافر 


أحدالصو فية: 1 ا قوم 
هذا سكر الصوفية 


الشمر طي: 


صوفي : 


فاض القلب فعربد 
غلب الوحد القصد 


هذا لعو أسرك 


فلنحم الدين من الكفره 


هذا الشرطي استدرجه كي يكشف عن حاله 
لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب ؟ 

لا » بل من أجل حديث القحط 

أخذوه من أجلكو أنتم 

من أجل الفقراء المرضى > جزية جيش القحط 


: هذا حق 


فالسرطة خدام السلطان 


5ه 


الأبرص: 


الصوفي : 


ما للشرطة والحب 


د ضجة وتلويح بالأيدي توشك أن تصبح مقتلة » 


لا “يا أصحا؛ 

لا تلقوا بالا لي 

أستودعكم كماتي 

عودوا .. عودوا.. 

ودعوني حتى تنفذ في بدني 
لتؤدبني 

ألفاظ' عتاب المحموب الثاريه 


« لأحد الضوفية © 
ماذا قال ..؟ 


ما زال حال الوجد . 


يتحدث من قلبه 


)1١( ددن‎ 


الشسرطي : ,ا قوم .. 


الشرطي: أ 


الشبخ أقر يحرمه 
فدعوه يحضي ليؤدب 


الخلاج : عاقبني با محبوبي إفي يحت” وخنت العبد 


لا تغفر لي » فلقد ضاق القلب” عن الوجد 
لكن” عاقبني كعقاب الخصم خصيمه 

لا كعقاب اللحبوب حبيبه 

لا تبحرني “لا تصررف”" عني وجبك 


0ه 


لا تقتل روحي بدلالك 

إجمل بدني الناحل أو جلدي المتغضن 

أدوات عقايبك 

« يتقدم الحلاج أمام الشرطة كأنه يقودهم 2 واجمع يكعة» 

وحين يشارف نهاية المسرح يرتفع صوت أحد الصوفية »> 
الصوفي: هل نتركه للشرطة ؟ 


5 مخرج الصوفية وهم برددون : هذا مهأ أوصاتة به »© 


الأبرص: مادا نفعل ا 
الأحدب: مارأيك أنت 0 


الأعرج : هل نتبعهم لنرى ما يحدث ؟ 


« يخرجون وهم يرددن : لنرى ما يحدث » 


« يدخل الواعظ مسرعا من أقصى المسيرح ٠2‏ فيدرك 
الأعرج » وهو يقبع زميليه » 


]هم 


« للأعرج » وهو يشد تميصه»لاهذا.. 
ماذا كان هنا منذ هنيبه ؟ 
فلقد جليتنى أصداء الضحه 


الأعرج : أخذته الششرطة ... 


من ..؟ 
الأعرج : الرجل الطيب 
ولاذا ..؟ 


الأعرج : قد كان يحدثئنا يحديث القلب 


م يستطع الكهان » فباح 


م6 
دعنى أمضى 
« دشد قمدصه ٠»‏ وينطلق » 


الواعظ: د وحده على السرج » باح 508 
بم باح » لكي تأخذه الشمرطه ؟ 


عله 


لا أدري » وعلى كل » فالأيام غريبه 

والعاقل من يتحرز في كاماته 

لا يعكرض بالسوء 

لنظام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حام 


( ستار ) 


هاأ١‎ 


الجزء الثاني 


والدت: 


المنظى الأل 


«د سجن مظم ينفتح يأنه» ليدخل مئه الحلاج يدفعه حارس» 


الحارس: ادخل ا أعدى أعداء اش | 


الحلاج : ليساحك الله » فقد أعطيت الحلاج المسكين 
أعلى من قدره 


الحارس: ادخل » لا تكثر في القول 
ولتجلس بين رفيقيك 


ذه 


2 يدخل الحلاج » فلا نكاد دمصر شين 2 الظاهة القائة ع 


الحلاج :لا صاحب هذا الببت 
هب ضيفك نوراً حتى يككشف موضم قدميه 
أو كحّل بسنا ذاتك عمشيه 
يا صاءبب هذا البيت 


المسجينالأول:« هاما لرفيقه» هذا رجل مأفون 


السجينالثاني: أطلب من حارسنا الطيب مصباح) 

أو شيعه 
السجين الأول: « لرفيقه هامسا» لا ددري أنًا ف قاع السحن 
السجينالثاني: لسنا في قصر الوالي 


السجين الأول: أو بيت القاضي 


5 5ه 


السجينالثاني: أو في خمّارة شط الكرخ 
قد أبيطأ عن عبني نورك 
إن كنت ترى أن تيد بالظن 
فقّد خطواقي 


السجينالأول: فليرجو حارسنا الطسب 
أن يسك كفيه يحنان 
ويقود خطاه حى بلقيه 
في ظل الائط 


بمداعبة الأضلاع وتحميش السيقان 


السجينالأول: « بلبجة حزينة مشوبة بالبالفة السرفة » 
أمفا لمسكين 


لاه 


آم لو أدِركه الحارس بالنور 5 


السجينالثاني: « بسخرية » 
لا تزعج بالك حى لا يتمزق قلبك 
من يدري » هل هو مسكين مثلي أو مثلك 
سجئوه إذ هو أضعف من أن يفلت من 
عسف القانون 
أم شرير » قد سلطت الأيام عليه شعريراً 
أكبر منه 
شرطي خان الناس وجّم أموالاً خيّتت' 
عين رئيس الشرطه 
فاستصفى ماله 


ورماه في السحن 


السجينالأول: أو وال نقّى مما أحرزه الأوباش 


4ه 


السجين الثاني : 


الحلاج 


الأول 


مكنوتات وطزائف من فسوان ورياش 
ودعا بوزدر القصر فأطعمه وأنامه 
واستصفى ماله 


ورماه قي السجحن 


: با صاحب هذا الميت 


شكراً » م يبطىء نورك 
عليكا السلام » ميدي 


: وعلك . 


« وهو يحلس في ركن قريب يتمتم » ثم يعاو صوته » 
20 وباشنمك اللبم كانت هحر تي » وسارت 

الأقدام 
ارك لنا اللبم في الدخول والمقام 


5ه 


السسجين الثاني : « هامسا » عرفته 
من دقنه 0 ونمتّاته 2 ولممته 


وذكرد اسم الله في مفتتح الكلام 


السجين الأول: ومن بكون ..؟ 


داك الدي ‏ فما رووا قد كان 


يؤاخذ الجار يذنب الجار 
السجينالأول: مادا عنيت ؟ 


السعجين الثاني: يطعن إن حركه الغرام 
أحمابه في الظبر 


السسجين الأول: «ضاحكا» آم» تعنى ابن بقسينٍ ل 
بل إني أعرف من تعنيه 
لا بشبه هذا الشخ 


؟ه 


السجين الثاني: هل تعرفئه معرفة طيبة حقا ؟ 
با ويلي » كيف ترى أغفو جنبك 
فلتعم أني "مهبر م ير'كب أو “يركب 
لا بأس بأن أر كب 
لكني لا أركب 


»2 بتحرك نحو صاحية 4 


السجينالأول: صه 

لا تمزر في هذا أو أمشمً رأسك 
المسجين الثاني : رافق ..! من أنت لتشم زأمى:؟ 
الأول : لا تعرفني حتى الآن 

هه .. خذ في تعر في 

« يعاجله بضربة » فيمسك الثاني بقدمه ويلر 5 


بين يديه » 


الأول 9 أطلىقدمي . 1 ستكشرها. . سأنادي الحارس 


اكه 


الثاني 
الأول 
الحلاج 


الثاني 


الحلاج 


: لا .. حق تحعلنى أر كب 
٠‏ أطلق قدمئ:. اخارس::هذا وين حون 
: « بتقدم مله ويرجوه » 


با ولدي أرجوك 
أطلق قدمه 
: من أجلك با مولان القا ... 


قل لي ...قاض أنت ؟ 


: قاض .. لا با ولدي 


المسجين الثاني: أمعلم مسحد ؟ 


الحلاج 


الأول 


اكت أعلم 
وأنا لا أعم ١‏ 
: « وهو يقكرب مده هامسا» 


من أنت إذن ؟ٍ 


؟؟ه 


: ماذا تعمل ؟ 

1 أتأمل يا ولدي 
: شاعر ؟ 

: أحمانا 


تقرأ فى كتب القدماء ؟ 


: أحياتاً 
: هل تبحث في أسرار الكون ؟ 


بل اأخيدها أحيانا 


8 
: حذوب أنت ؟ 


: دوماً نحو النور 


هلانت ول + 


الدردكن 


(؟1) 


الحلاج ب لا بل مولي 
وولبي وولنّك لشهد 


0 يتبادل السجيئان الاظر » وهان بالكلام» ثم يتوقفان» 


وتعد برهة ياطلقان في صوت واحد © 


السجيئان: ولماذا لا تسألنا من نحن ..؟ 
أصحابي في دار ال شحره 


الاول : ما معنى هذا ... 
عشنا حينا في دار الخوف 
نتكم ببن الأضلاع 
سرآ نخشى أن تسرقه الأسماع 
لكنء المسك انسكب بقلب الحلاج وذاع 
فخرجت إلى دار الهجره 


الأول : هذا رجل طيب 


م 


بلقي لفظا لا أدري معناه 
لكني أشعر به 


هذا :وجل لوي العقل 


: لا » يل رجل طب 


وولىي من أهل الل » وإن أنكر 


: لا » بل أنت الدجال المسلوب العقل 


: افع عن أحمق 
: بل أنت عند كالبغل 


: بل أنت حمار ينقصه برذعة ولجام 


عفواً » هذى برذعتك 
ودراعاي لجامك 


همده 


الثاني : 


الاول : 


ها احملني للقصر الأبيض 

بمعلقة من قافية اللام 

وأعود بمبر وفتاة وغلام 

حا... حا ... حا ... « يعتطيه فوق كتفيه » 


دعي 2 أو ألقيك إلى الأرض 
فأهشم أضلاعك 


: لن تقدر » قد أحكت لجامك 


« ياف ذراعيه يعثف حول رقفيئه » 


دعنى با يجذون 


إنك تخنقني .. إني سأموت 
فلنقص عندئذ عد رعمة مولانا ححشا 
أنقذني يا حارس 


5ه 


الحارس: 


الاول : 


ابا زان ورا غار كوا ارين 


« يعمل القفل في الباب » ثم يدخل الحارس » فيازم 
كل منها «كانه متضائا » 


من صانع هذي الضجه ؟ 


« للسجين الأرل » 
أنت ! 


لا » يا مولاي الوالي 
م أنس بنت شفه 
فأنا أخشى غضيك 


وأنزه هذا السمع المرهف 
عن صوت السفئلة من أمثالي 


« يربت الحارس عليه » ثم يتجه للثانٍ » 


/7ا؟ه 


الحارس: هو أنت ٠.‏ 
الثاني : لا يا سند 


« الحارس يضع يده على جبهته متأم ٠‏ ثم ينظر للحلاج 


ويقول « 


الحارس: فبو الثالث لا بد 


هذا أمر .. بالعقل 


الحلاج : لا ي' ولدي 


الحارس: خافت ...لا كذاب 


لمكه 


: لا تشتمني با ولدي ... 


0 


« يضربه بالسوط ٠‏ والحلاج هادىء مبتسم » يلم ثوبه» 
2 بزداد الشرطي عنفا » وتتلاحق ضرااته » ثم هتف 
بالحلاج ال وقد ضاق يدوه « 


5 م لا تصرخ ؟ 
: هل يصرخ با ولدي جسد ميت 
: اصرخ .. اجعلني أسككت عن ضربك 


: ستمل وتسكت با ولدي 
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الحارس : اصرخ .. لن أسكت حتى تصرخ 

الحارس : قلت اصرخ .. أنت تعذبني بهدوئك 
أيخفف عنك صراخي .. قل لي 
ماذا تبفي أن أصرخ .. فأقول ..؟ 

الحارس : استحلفني بالل > بأولادي » بتراب أبي . 
انظر لي نظرة خوف تتبعم سوطي © وهو 

3 يحلئى” > ثم يرف' ونتباوى 

اسأل لى الله بقاء» أو سعة في الرزق4ر'قنافي الجاه 
اصنم شيئا يوقفني » أرجوك .. إجعلني أتورقف 
فأنا قد أنبكت 
« وهو يلبث » 


٠.‏ ؟ه 


امعفى ايعت د أبعت 
ربى .. ما هذا الاعياء ؟ 

يا شيخ 

قل لي من أنت . 

أنت الشيطان ..؟ 

بل أنت ملاك .. جبريل 
بل أنت ولي من أهل الله 


لوانت ! 


من أنت ..؟!]! 

« يتباوى تحانبه . ويبكي على كتفيه » 

أي كنت اغفر لى .. اغفر لي .. 
الحلاج: بل أشكر”.” أن أنصف حال في الحب 

... إذ عاقبني في بدني 

« الحلاج ينبض » ويبتعد قليلا عن الحارس » 


ه؟١‎ 


يت 
لو لم أسجن » أضرب > وأعذب 
كيف يقيني عندئذ أنك ترعى عبد الحب ؟ 
لكني الآن تيقنت يقين القلب 
أنك تنظ ر لي » ترعاني . 
ما زالت تستعظمني عبنك 
مزلت تراني أخلص عشاقك 
عين” الل على" 
وهداياه 00 
وطأوائفة تمك عولد 
فبنيثا لي 
ميان 


3 الحارس يتسحب متثاقل الخطو م جوار الحمائط حق 
يقارب الباب » ويلتفت للحلاج قائا : 


الحارس : إن م.يأنف' مني قلبك 


5ه 


الاول 


الاول : 


فاذكرني في صلواتك با شيع 


« نخرج »> 

0 دقترب السجيثان من الحلاج 5 ددا السحين الثاني 
الحديث » 

: سامحنا نا --5 


فالسجن يكشتّف أقبح ما في الإنسان 


: هل تلعننا في صلواتك ؟ 


يتردد في شفت الآن سؤال لا أدري ما أفعل به 
هل تأذن لي أن ألقبه يا سبد ؟ 


: لا تكتم عني يا ولدي 


أخشى أن يؤذيك سواعه 
بل يؤذيني أن تكم ما في نفسك 


عم 


الاول : 


« بعد تردد © 


م أنت هنا 0 


: مقدور بأ ولدي .. 


٠.‏ ف سعفى 

لا اعنى هذا 55 سا لا 
عد 55 لفظى 

.< . ا 5 م" 


أعني .. م جاءوا بك ؟ 


” : لبتم المقدور . 


: « مشيراً للأرل »> 


هذا رجل لا بحسن أن يتكلم 
يعني .. ما التلهمه ؟ 


: أفي أتطلم أن أحبي ا موتى 


: « ساخراً » 


أمسبح ثانر أنت ! 


لا »ل أدرك شأو ابن العذراء 


1ه 


م أعط تضرفه في الأجساد 
أو قدرته في بعث الأشلاء 
فقنعت بإحماء الأرواح الموتى 


: د ساخراً » 


ما أهون ما تقلع به ! .. 


ج : / تفهم عني با ولدي 


فلي تحبي جسداً» 'حز' رتبة عسى أو معجزته 

أما يي تحبي الروح » فيكفي أن تملك كاماته 

نبئني .. م أحيا عيسى أرواحا قبل المعجزة 
الغيودة 

آلاف الأرواح » ولكن العميان الموتى 

يقتنعوا » فحباه الله بسر الخلق 

هبة لا أطمع أن تتكرر 


معه 


ا وبمادا تحدي الأرواح .. ؟ِ 


صلوا ... صوموا .. خلوا الدثنا واسمّو"ا 
فق من الآخرة الموعوده 
وأطيعوا الحكام وإن سلبوا أعينك يتنزى 
متها الدم 
رصّوها باقوتاً أحمر في التبجان 
بشيرام > إذ ترثون الللككوت 
عفواً » هذا لفظ من ألفاظ سُبسبك ... 


جج: شكراً » تعطيني أعلى من قدري 


لكن في قولك بعض الحق 


الملريكن 


الثاني 1 


فأنا أحيانا أصرخ فيهم : خدّوا الدنيا 
الفاسدة المهترئة 


ودعوا أحلامم” تنسج دنيا لخر 


دنما اشرق من صنع الأحلام 7 


الحم جنين الواقع 

أما التيجان .. 

فأنا لا أعرف صاحب تج إلا الل 

من بينهم' يختارون رووسا ليسوسوا الأمر 
فالوالى العادل 

قبس من نور الله ينوار' بعضاً من أرضه 
أها الوالي الظالم 


فحن 


الثاني : 


ي ”يفرخ تحت عباءته اشر 
هذا قولي ٠٠‏ نا ولدي 


أقوال طبة » لكن لا تصنع شيئاً 
أقوال تحفر نفسي »© توقظ تذكارات شبابي 
لأراني في مطلع أيامي الأولى 

هل تدري يا شيخي الطيب 

أنى يرما ما .. كنت أحب الكانات 
لا كنت صغيراً ويريئا 

كانت لي أم طيبة ترعافي 

وترى نور الكون بع.ني 

وترافي أحلى أترابي »> أذكى أخدافي 
فلقد كنت أحب الحكه 

أقضي صبحي في دور العم 


أو بين دكاكين الوراقين 


كن 


وأعود لأفجأها بالألفاظ البراقة كالفخار 
المدهون 

الجوهر والدات 

الماهية والاسطقسات 

والقاتيغوريات 

يوناني لا يفيم 

أمي كانت تلتذ بأقوالي » تتجرعبا أذناها شهدا 

يتسم خداها » عيناها » مفرقها المتغضن 

ويغرد في شفتيها صوت لا أسممه إلا في ذاك 
ا ااه الحين 


« الله يصونك لي » 

« ويمد حياتي حتى أتلاك » 
« أستاذاً في بيت الحكه » 
« أو قاضي شرع » 

« أو والي ريع » 


وأو شيخ صاحب نذعمه » 


؟؟ه (؟1) 


كانت أمي خادمة تجمع _كسرات الخبز وفضل 
الثوب 

من بعض ببوت التجار 

وأنا طفل لا همة لي 

إلا في هذا اللغو المأفون 

مرضت أمي » قعدت » عجزت » ماتت 

هل ماتت جوعا » لا » هذا تبسيط ساذج 

يلتذ به الشعراء الحقى والوعاظ الأوغاد 

حق يحفوا جبالغة ممقوته 

وجه الصدق القامي 

عونا ماتت جوعا » أمي عاشت 
جوعانه 

ولذا مرضت صبحاً » عجزت ظهبراً » ماتت 


قبل الليل 


الحلاج: 6 قلير حمها الله 


ه؟٠‎ 


المسجين الثاني: بل فلملعن من قتلوها .. 
الحلاج 0 قتلوها 9 


السجين الثاني: من أعطوا أمي ما يكفي أن يطعمها 
أو يطعمني ؟ 
من جعلوني آ كل لمم الآم لأحيا وأشبة ؟ 
قل لي .. هل تصلحوم كاماتك ؟ 


السجين الثاني: غضي لا يبغي أن *يصلح بل أن . 
الحلاج من تق أن اتاصل ؟ 
المسجي ن|الثاني: الأشمرار : 


الحلاج : م تعرفهم 1 


: ها ولدى . 


الشر دقفين مطمؤر تحت الثوب 

لا يعرفه إلا من ييصر ما في القلب 

نحن هنا بضعة مخلوقات في ركن من 

أركان الدنيا 

أنت .. أنا .. هذا .. حارسنا ذو السوط 
المتدلي من خاصرته 

من فمنا الشسرير .. ومن قينا الخسر ؟ 

من فمنا يستأصله سسفك »© أو يعفيه 
ويسترقه ؟ 

وهب" السيف يغير ينك 

بيني أو بيمين الحارس 


نم نرفعه أو نضعه ؟ 


السجينالاول: ولاذا لم تضعوا سفاً في كفي ؟ 


؟ه 


« للأرل »> 


دعنا من هذا الهذر الأجوف 
« للحلاج » 


امع لاحي 
إنك رجل من أذكى من قابلت فؤادا » 
أثبتهم جارحة” عند الشده 
وتحب الناس »© لآنك من أجل الناس 
"سجنت” وعلذبت 
لكن » هل تقضي عمرك مقهوراً في ظل 
الجدران المريده ؟ 
كالبومة قنعب فوق خرائب أيام السوء 


5ه 


الحلاج 2 أهرب:؟ 

السجين الثاني: يى تحمل سيفك من أجل الناس 
الحلاج 2 : مثلى لا يحمل سيفا 

السجين الثاني: هل تخشى حمل السيف ؟ 


الخلاج : لا أخشى حمل السيف ولكني أخشى 
أن أمشي به 


فالسف إذا حملت مقيضه كف عمياء 
أصبح موتاً أعمى 


السجين الثاني: وماذا لا تجمل من كلماتك نور طريقه؟ 
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: هب كماق غنت للسيف » فوع ضرباته 


أصداء مقاطعها » أو رجحم فواصلبا 
ا وكواقييا؟ 

ما بين الحرف الساكن والحرف الساكن 

تهوي رأس كانت تتحرك 

يتمزى قلب في روعة تشبيه 

ودراع تقطع في موسبقى سحعة” 

ما أثقاني » عندئذ » ما أشقاني 

في قد فتلت" 


السجين الثاني : قتلت" اسم المظلومين . 


الساو م 

أبن المظلومون » وأبن الظامه ؟ 

أو لم يظم أحد المظاومين 

جاراً أو زوجا أو طفلاً أو جارية أو عبدا ؟ 


)وه 


0 , نه ؟ 
أ 1" بظل أ منهم را ' 
9 ل الست الممصر .٠ه‏ 
:. - < 35 


!! 
لى بالسف الممصر 0 
من فى فا اسم 


0 عيئاه »© 
ات ا 


تى ب سد ؟ 
السجين الاول : هل تمي يا 9 
ْ لا تحرن »> قد ينفرج 


» بل حيره 

لا أبي حزنا ب ولدي > ب 
مض 00 

0 رأبي ان 50 0 

1 ي > ينسكب أنيني ' 

0 : ويقيتي 

عل انق راق رشي 

7 0 1 5 00 5 

7 الالفاظ المشتء 

أم عن عبني حجه لمشتبهه 


15؟ه 


والأفكار المشتببه ؟ 

أم هو يدعوني أن أختار لنفسي ؟ 
هنى اخترت انفسي »2 ماذا أختار ؟ 
هل أرفع صوتقي » 

أم أرفم سيفي ؟ 

ماذا أختان.. + 


ماذا أختار .. ؟ 


« يظم السرح تدريحيا ٠‏ حت ينعدم ضوءه . مما 
يوحي بمرور الأيام ‏ ثم يثير تدريجياً كذلك » لنرى 
نفس المشهد »ء لكن لا نرى السجين الثاني . ألقت 
الأيام على المشهد كله مزيداً من التماسة ٠‏ حوائطه 


وأرضه وحق هوائه © 28 


السجين الاول: أيام تسقط في أيام 


7ه 


وشهور تبوي في جوف شهور 
مت ألفينا في هدي النثر | الملموئة 
السجين الاول: أيام قبلك .. 
الحلاج : فلتنصير م( با ولدي 
السحين الأول : لا أدري 1 يضنيني السحن الآن 9 
أن أعم أن السجان 
أولى مني بمكاني 
0 تتكيني حين دعاني #الثنا 
أن أصحئّه” في هربه ؟ 
بل م أعرف 
السحون الاول : لكنك كنت تحمس 


مه 


وتقربني » في أول ساعات اللبل . 

و تحدثني و تحدثني حق فمّدات '"خطاي 

ولهذا قلت لنفمي » حين دعاني أن أهرب 

كي تازم سجناً أهون ضيقا ... ؟ » 

ولنفسي قلت : 

« ماذا قد أفمل في كون قد أنتكرني 

إلا أن أتكر روحي» أقتل هذا الشيء الغامض 
النابت في قلى من كلماتك ؟ » 
٠‏ ولنفسي قلت : 
وأنا قد كنت سعيداً في .ظلك .وه 24 


ان 


أحببتك حتى قيدني حبك 
في هذا الفخ كأني فأر” مقعد 
ليسامحك الل ! 

بكلامك ضيعت حياتي .. 
بكلامك ضيعت حياتي .. 


الحلاج : أ رب 
لحني أن اعتان 


حواحه المج يكل لو ور ال 
حارسان. © 


الحلاج : أن يا حيد .. 
فلتمض أمامي .. 


الحلاج : هذا أحلى ما أعطاني ربي 35 
الله اختار .. 
الله اختار .. 


( ستار ) 


المفظى الثافٍ 


د محكمة كيير القضاة ببغداد . قضاتها الثلاثة أبو عمر 
الحمادي » أفيق بدين » وابن سليان » قصير حفي في حديثه 
هادىء الصوت » وابن سريج » حمل حسن السمت » 
ثم الحاجب » 


ابو عمر : سم الله اهادي للحق 
وعلمه توكلنا 
ندعوه أن هديئا للعدل 
وبوفقنا أن ننبض بأمانتنا 


همهم 


الحاجب: 


ابو عمر: 


الحاجب: 


يا حاجب . 
ل" يأتوا بالرجل المفسد حتى الآن ؟ 


الشمرطة يأتون به من باب خراسان 
وهم” بلتمسون الطرق الخالية من العامه 
حتى يتوقتوا أهل الفتنه . 

الفتنه .. ! 

ألآن” عدو” الله والسلطان يؤدب 
بجع أوياش النائن على الطرقات؟ 


حقاً !ما ضفر أحلام العامه 


رجل كان سجمناً معه في باب خراسان 
قد ججّعهم منذ صباح اليوم 


إهمال من والي الشترطه 
0 يطلق فبهم أعوانه 


:هاه 


الحاجب: هذا ما يفعلله الآن 
ابو عمر: كم يبلغ عد العامه . ؟ 
الحاجب: مائة أو مائتان 


ابو عمر: لا .. لا .. لاخوف 
لا قبل لهم بمواجبة الشمرطه 
انطو نه هن مهافو وارعيل [امصيية 


الحاجب: سوم 5 مولاي 


« نخرج » 


أبن معريج: « في صوت خفيض » 
أأنا عمر » قل لى » ناشدت ضضميرك 
أفلا دءي وصفك للحلاج 5 


بالمفسد 2 وعدو الله 


5 هه 
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تتخير للمعصة 
: حزاء 
عدلا 


فإذا كاد 
نت د 
تسمو 

نعديره 


أبن 
د 2 
: عذارناه 
ظ : 2 
58 بس با 3 1 0 
١‏ ظ 1 0 ب خراسان 5 ه 
سلما خلدناه ْ 


إلى و 8 لبا" 
عم : اذا كاز 
١‏ 


5ه 


ابن سلمان: أهلكناه 


ابو عمر: لا » لدس بأيدينا » إذ نحن قضاة » لا جلادون 
ما نصنعه أرن نجدل مشنقة من أحكام الشرع 
والسياف يشده الحبل 


ابو عمر: عفواً » عفواً » با بن سلمان 


دوما للتعبير الرائع 
أعق لك قضد:: 


بالأمس لقبت صديقي القاضي الهروي 
وهو كا تعم 


اهمه 


رجل مغرور بقريحته وذكائه 
فسألته : 
وما أحدى ما يطعن من طعن عن الطّمئن" 
فاحتار » وم يفهم 
فأعدت القول » لكى لا تبقى للقاضي حجنه 
وما أجدى ما يطعن من طعن عن الطعن » 
فتليّد و تجمحم 
كحصان ابن زبسية عنتر .. 
م فازور” من وقع القنا بلمانه 

وشكن 2 بعثرة وتجمحم « 
إفي أروي آلاف الآلاف من الآبيات 
وسبقت أيا تمام وابن الرومي في صبد التبر 
لنعد لحكايتنا ... 
لم يعرف قاضينا المغرور يعقله 


رمه 


معنى تعبيري الرائع 
فحككت له أنفي ثم مضبت 
ابن سلمان: سقءك الل ©» فقد كشافت غياءه 
لكن » قل لي 
فتح الث عليك 
ما معنى هذا القول ؟ 


أبو عمر: هل تدرك معناه يا بن سسريج 


جئنا في مجلس حك لا في مجلس ألغاز 
وأنا رحل محدود يقصر عقلي 
عن أن يتسع لتعسيراتك 


أبو عمر: رد لبق » والله 


همه 


ابن سليان ه رد لا يعفيه من الرد 


أبن سر يج : 


هذا أيضاً تعبير رائع 


با مولانا 

أنشدك الله 

حنى لا تزدحم القاعة بالتعبيرات الملتونه 
فتضل بها خطوات العدل 

فسر لابن مليان معنى تعبيرك 


: خذ با بن سلمان 


الطعن الاولى معناها طعن الأضراس 
أما طعن الثانية فمعناها أوغل في العمر 
إه .. 1ه .. إه 

أما الطعن الثالثة نمعناها طمن الأفخاذ 


6ه 


شكشك » شكشك » شكشك 
والآن اسمع وتأمل .. 

ما أجدى الطعن من طعن عن الطعن 
ا 

ما ادي الأكل” لمن عحر عن . 


الحاجب: با مولانا القاضى 
فقوا الووة أقارن 
أبو عمر: نقصوا أم زادوا ؟ 


ابو عمر: هذا ما كنت أظن 
ل لا لاتخوفقف 


2 سحب الحاجحب 0 ويائفت ان سلهان 4 


5ه 


ما رأيك با بن سليان في هذا اللغز ؟ 


ابن سلمان: ما أمتع أسمارك مولانا 
ليس غريياً أن يؤثرك الخلفاء أنيسا 
ويقربك الوزراء جليسا 


ويكون الك الرأي المسموع 
ابو عمر: بل عامي يبهرهم با بن سلبان 


صوت الحاجب : « من باب القاعة » 


مولانا بكد بن الأوسي والي الشرطه 
ويصحيته الحلاج حسين بن المنصور 


2 يدخل والي الشسرطة »ء رومعه الحلاج 0 ويحبي الوالي 
القضاة السلام » فيردوته » ثم صرف وتترك الحلا 

اسم 6 م المصير د 3 
ماثلاً أهام القضاة » 


وه 


أبؤ عمر: با حلاج 57 أتدري لم حت هذا ؟ 

الحلاج : ليم الله مشدلنه يأ سيد 

ابو عير : هذا حى ع 
والله تمارك وتعالى 
قد ثبت في كف خليفتنا الصالح - أبقاه الل - 
ميزان العدل وسيفه 


الحلاج : لا يجتمعان بككف واحدة يا سيد 


ابو عمر: مارت 0 0 


ابن سلوان: “حلو حلو .. حلو 35 
م يفئتتي قولك ل 
ابو عمر: سيروعءك قوليٍ فيا يعد 
فامم وارتع 


1ه 


مولانا لا يدفم عبداً من وألشي فيهم لاسسّاف 

إلا إن احطى ما قرط من أمنه 

في ميزان الإنصاف 

مولانا يدري من زمن أنك تبغي في الأرض 
فسادا 

تلقي بذر الفتنه 

في أفئدة العامه 

وعقول الدهماء 

آنا تتستر خلف الذقن الشهباء 

أو أثوات امحدوين الفقراء 

والأقوال الغامضة المشتمبات القصد 

إد تسمكها وتقفّيها كهذاء الشعراء 

قل لي .. ماذا تبغي بهذائك ؟ 

هل تبغي أن يضع المسلم .. 

في عدى المسم سيف الحقد ؟ 


5ه 


الحلاج لا ...نا سبد 
بل أبغي لو مد المسم لامسلم 
كف ال رحمة والود 


ابو عمر : ولهذا تعرض' للحكام 
من أهل الرأي وأصحاب التعمه 
ماذا تبغي ؟ 
أن مختل الناموس ويصبح أمر العامه 
أعلى من أمر الخاصه 
أن يحم فبنا المقى والجبله 
أن" 'بمطى الأمر” لمن ليس بأهل, له 


ابن سليمان: فتقوم الساعه . 


أبو عمر : با حلاج .. 
الجرم' الثابت لا ينفيه أن تتباله وتتمتم 


هوه 


ابن سريج : يا مولاناء هلا أعطيت الرجل المبلة أن يتكلم : 
فلقد حققت وأحكت التبمة » ثم أدنت 


أبو عمر : ما حاجتنا أن نسمع في هذا المجلس 
فيضا من لغو القول المسهم ؟ 
فليعل' حديث العدل إذا خرس الجرم 
قال الله تعالى : 


5 . 3 .و 
«إنما حزاء الدين بفسدوت 3ق الارض 26٠‏ 


ابن سلوان : أأيا عمر .. حقا ما قلت 
لكنكي أرجو أن نبعث برسول للقصر 
نستفتيه في أمر الحكم 
هل تخشى أن تحمل دم هذا المفسد ؟ 


ابن سلوان : لا أخشى أن يازم دمه عنقي باسم الشمرع 
لكني لا أرضى أن يازّمَني بامم السلطه 


5ه 


فأنا م ايده سغي إفساداً ف الأرض 


أبو عمر: الشرطة قد شهدته 
ابنسلييان: لكني لم أتحقق من قول الشرطه .. 


أبو عمر: با ابن سلمان 
لسنا أهل التحقيق .. 
بل أهل الفتوى »> أعل هذا الجبل بأحكام 
ابرع 
فالشرطة والوالي والسلطان سوسورنف 


موز الآمه 


وتميزوثة الجاني » ويقيسورن الجرم 


مقاة ىن 


بإمعان وسئثك 
فإذا صح الجرم لدهم » وقفوا الجاني بين 
بدثنا 


ودين 


لنرى فيه الرأي الشرعي الصائب 


ابنسليمان : با مولانا 


رأبي من رأيك ... 


لكنك قد وضحته 


بعباراقي الجرداء من الفطنه 

إني قد أسأل نفسي الآن 

من تحن » وما علة هذا المع ؟ 

نحن رجال العلم » وأهل الشرع 

والوالي يستفتينا في أمر .. 

وعلينا إتقان الفتوى 

أنا لا يعنيني ما اسم المتهم الماثل بين يدينا 
والحلاج لدينا » حال" » لا شخص” مائل 
وكأن الوالي يسألنا 


امن 


ما حك” الشرع العادل 
2 من دمغي ف الأآرض فساداً » سذر فمها 
بذر الفتنه 
وهنا نتملتى في الأحكام » وننثرها » 
نتخر منبا » 
ونقول : 
للوالي » لا لالحلاج 
هذا حك الشرع 
في من يبغي في الأرض فساداً » يبذر فيها 
بذر الفتنه 
أن تقطع أرجل » أيديه » ويصلب في جذع 
الشحره 
ويفض' المجلس 
لا .. فله أن 'ينفذنها 


أو أن بست ر جع هه 


امن 


وهنالا حمل وزر دم مسفوك في ظم 


8 
أوعدل 


لاا ءلا ءياين سلبان 

ما تنسحه من محبوك القول 

أحمولة .شيطان 

إن" الكامات إذا ترفّعت” سيفا » فبي السيف 
والقاضي لا يفتي ؛ بل ينصب ميزان العدل 
لا يح في أشباح » بل في أرواح أغلاها الله 
إلا أن تزهتى في حتى » أو في إنصاف 

الوالي والقاضي رمزان حلملان 

للقدرة والمق 

لا تدنو من مرماها أفراس القدره 

لا تبلغ غايتها 

إلا إن' أمسك فرسان الحق 

يزمام أعننتها 


لماه 


أبو عمر 


أبن سر يسجح: 


فإذا شثتم أن ينقلب الحال 
أن تلقوا فرسان الحق 
صرعى تحت حوافر أفراس القدره 


فأنا انيسن من مجلم 


: بأ بن سريج 


هذا بجلس حم مخصوص 
وله تقدير خصوص 
ينظر في أمر مخصوص 
وكا قال القائل ... 


« مقاطعاً »> 


تخصوص ... مخصوص ... مخصوص 
هل خصوا هذا الجلس بالظل .. ؟ 
قل لي في لفظ واضح .. 


)١6( آلاه‎ 


أبو عم : 


أبن سريج: 
أبو عمر 


هل نحن قضاة باسم الله 
أم باسم السلطان ؟ 
بل قل أنت 


أو تنكر أن السلطان خليفة رب الأكوان 
على الأكوان ؟ 


هذا السلطان العادل ... 


: أو تبفي أن تدفم عن مولانا صفة العدل ؟ 


بل أرجو أن أثدتها له 

ليس العدل تراثا يتلقاه الأحماء عن الموتى 

9 شارة حم تلح بامم السلطان إذا 
ولي الأمر 

كعرامته أو سيقه 

مات الملك العادل 


؟ لاه 


عاش الملك العادل 

العدل مواقف 

العدل سؤال أبدي 'يطرح كل هنيهه 

فإذا أهمت الرد » تشكل في كامات 
أخرى 

وتولّد عنه سؤال آخر »2 يبغي ردا 

العدل حوار لا يتوقف" 

بين السلطان وسلطانه 


: العدل .. العدل . . العدل .. 


2( 
ماذا تبغي حتى يحري العدل '؟ 


أن نسمع صوت المتهم الماثل بين يدينا 
ونسائل أنفسنا وضمائرنا 


:؛ هه . 


ع لاه 


ابن سريج: 


هو لا يبغي أن يتكلم 

وعلى كل ما ز 1 

4 زالت 1 

١ :‏ اسن 

ع القه اعري 

م تدفم” 0 

بم تدفم عن نفسك 0 
0 


: لتم بقضاتي » 


ولذا لن أدة 
فم عن تفسي 


« للحلاج » 

با حلاج . 

0 4 
تدفع عن نفسك 

بل حدثنا عما فنها 

إن 0 , 
ا 


4/اسه 


هناك إليه 
وأخذناك نحرمه .. 


الحلاج: أوعدتم إن كان الحق ... 


أن تمضوا فبه معي ؟ 


أبوعمر: نمضي فيه معك 0 
إما أنك رجل ساذج 
أو أنلكة أذ كن :ما نتصور 
ولهذا أفسدت صعاليك العامه 
وعلى كل. » لا ضير 
قد نصبح من أتباعك « ساخراً » 
من أنت » وما خطبك ... ؟ 


الحلاج: أنا رجل من-تمار الموالي > فقير الأرومة 
والمندت 


وباه 


فلا حسي ينتمي للسماء » 00 


ولدت كآلاف من بولدون » بآلاف 1 هذا 
الوجود 
لأن فقيراً - بذات مساء - سعى نحو حضن 
وأطفاأ فمه مرارة أيامه القأسيه 
آنملوت” كآلاف من يكبرون »> حين يقتاتون 
خبز الشموس . 
وتُسْقوان ماء المطر 
وتلقاهُم” صبية” يافعين حزانى على الطرقات 
الحزينه 
فتعجحب كيف نموا واستطالوا » وشْدّت' خطاهم . 
وهذي الحياة ضنينه 
تسكعت في طرقات الحياة» دخلت سراديبها 
الموحشات 


5آلاه 


ححيت بكفي هيب الظبيرة في الفلوات 
وأشعلت عبني » دليلي » أنيسي في الظامات 
وذوبت عقلي» وز 0 المصابسم» شمس النهار 
على صفحات الكتب 
هنت” وراء العلوم سئين » ككلب يشم 
روائح صد 
فيتبعها » ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها ‏ 
فير كض > ينقئض” 
فلم 'يسعد العم قلبي » بل زادفي حيرة واجفه 
بكمت لما وارتحفت 
وأعسحت أن وه حكن كطرة عا 
كحبة رمل 
ومنكسر تعس »© خائف مرتعد 
فعامي ما قادني قط للمعرفه 
وهبني عرفت تضاريس هذا الوجود . 


مدائئه 0 وقراه 


/الاه 


وودناته »#:ودراة 
وتاريخ أملاكه الأقدمين 
وآثار أملاكه المحدثين 
فكيف بعرفان سير الوجود » ومقصده » مبتدا أمره» 
فنتياة 
لكي يرفم الخوف عني » خوف؛ المذورن © وخوف” 
الحماة » وخوف القدر 
لي أطمئن 
سألت الشبوخ » فقيل 
تقرب إلى الله » صلء ليرفع عنك الضلال .. صل” 
لتسعد 
وكنت نسيت الصلاة » فصليت لله رب المنون » 
ورب الحباة » ورب القدر 
وكان هواء الحافة يبصفر في أعظمي ويئز كريح 
الفلا . 
وأنا ساجد راكع أتعبد 


هلاه 


فأدر كت اي أعبد خوفق لاالل. 
كنت به مشيركا لا موحّد 

وكان إلهي خوفي 

وصليت أطمع في جنته 

لمختال في مقلتي” خمال القصور ذوات القباب 
وأسمع وسوسة الحلى » همس حرير الثياب 
وأحسست أني أبس صلاتي إلى الله .. 
فلو أتقنت صنعة الصلوات ازاد الثمن 
وكنت به مشير كأ » لا موحد 

وكان إِلهي الطمع 

وحمر قلى سؤال : 

ترى “قدار الشيرك للكائنات ' 

وإلا » فقكيف أصلى .له وحده 

وأخلي واد ماعداء 

لي أنزع الخوف عن خاطري 

لي أطمئن .. 


64/اه 


« سكتة » 
كا يلتقي الشوق شوق الصحارى العطاش بشوق 
| السحاب السخي 

كذلك كان لقائي بشيخي 

أبي العاص عمرو بن أحمد » قداس تربته ربنه 

وجمّمنًا الحب » كنت أحب السؤال » وكان يحب 
الول 

ويعطي » فيبتل صخر الفؤاد 

ويعطي » فتّندى العروق ويامع فيها اليقين 

ويعطي » فيخضر" غصني 

ويعطي »2 فيزهر نطقي وظني 

ويخلم عني ثيابي » ويلسني خرقة العارفين 

يقول هو الحب © سر النجاة » تعشلق' تفز 

وتفنى بذات حبيبك » تصبح أنت المصلى » وأنت 
الصلاه 

وأنت الديانة والرب والمسحد” 


نت 


ابو عير 


ابن سريج: 


تعشكقت” حقى عشقت 2 تخيلت احتى رأيت 
رأيت حمسي »© وأتحفني بكال امال » جمال 

الككال 
فأتحفته يكال الحبه 


1 . ديد 
وأفندت تفسى قمه 


: صمتا .. هذا كفر بسّن ! 


بل هذا حال من أحوال الصوفيه 
لا يدخل في تقدير محاكمنا 

أمر” بين العبد وريه 

لا يقضفي فيه إلا الله 

لنسائه عن تهمة تحريض العامه 
فلبذا أوقفه السلطان هنا 

هل أفسدت العامة » با حلاج ؟ 


آأره 


ابو عمر 


: لا يفسد أمر العامة إلا السلطان الفاسد 


يستعبدهم ويجواعهم 


يعني » هل كنت تحض على عصيان الحكام ؟ 


: بل كنت أحض على طاعة رب الحكام 


برأ الله الدنيا إحكاماً ونظاما 

فاماذا اضطربت »> واختل الإحكام؟ 
خلق الإنسان على صورته في أحسن تقويم 
قاماذا ر'ه” إلى درك الأنعام ؟ 


: ماذا يعني هذا الشيخ ؟ 


هل هذا أيضاً من أحوال الصوفيه ؟ 
أم يستخفي خلف الألفاظ المشتبهه 
كي يخفي وجه جريته الشنعاء ؟ 
إفي أمألك سؤالاً محدوداً 


كمه 


الحلاج 


أبو عمر : 


لتحسب جواباً محدوداً 


8 الله مصتكفى حرث” دشاء 
: هل تزعم أنك فارقت الدنيا وشواغلها ؟.. 


: ها أنا ذا في الدنيا يا سيد 


أشغل نفسي بالرد على أسئلتك 


: هل أرسلت رسائللأبى بكر الماذرائي وسواه 


تدعوهم فيها أن ينتقضواءوييبّوا ضد الدوله؟ 


: الدوله 5 


لا أشغل نفسي بالدوله 
بل أشغلبا بقلوب أحمائي 


'مه 


قل للشرطة يأنوا بالماذرائي 


الحاجب : هرب الماذرائي من بغداد يا مولاي 
وكذلك حمد' الطولوني والقنّائي 

أبو عمر : منذ متى ..؟ 

الحاجب : من يومين 
مذ أنبأهم جاسوس” بالقصر 

أبو عمر : كيف عرفت 6 

الحاجب : أنبني الشرطة يا مولاي 

أبو عمر : « الحلاج » 


أحسيك الآن ستمضي في إنكارك 
هل أرملت رسائل ؟ 


مه 


الحلاج 


أبو عمر 


الحلاج 


أبو عور 


: قطم” من قلي أهدها لقلوب أحبائي ... 
: ماذا فمها ؟ 


: تذكير” لهم أن الإنسان شقي في مملكة الله 


| يبدأة الباري ليعذبنا » وينْصّعر في عينيه 


بل ليرانا ننمو » وتلامس جبهتنا وجه الشمس 
أو نمرح تحت عباءتها كالحملان المرحه 


: 4 أرسلت إليهم برسائلك المسمومه ؟ 


: هذا ما جال بفكري 


عاينت الفقر يعربد في الطرقات 
وبهدام روخ الإنسان 

فسألت النفس : 

ماذا أصنع ؟ 

هل أدعو جمع الفقراء 


قيره 


أن يلقوا سدف الثقمه 
فى أفئدة الظلمه ؟ 


أدعو الظلّمه 

قل مقفولاً برتاج ذهبي ؟ 

ماذا أصنع 5 

لا أملك إلا أن أتحدث 

ولتنقل كلءماتي الريح السوتاحه 

غْ 0 8 

ولاثدتبا قِ الاوراق شهادة إنسان من أهل 

اأرؤيه 


فلمل" فؤٌاداً ظمانا ص أُفْدةَ وجوه الآمه 


لمكن 


أبو عمر 


الحخلاج 


فخوض بها في الطرقات 
برعاها إن' ولي الأمر 
ويوفّى بين القدرة والفكره 


ويزاوج بين الحكة والفعل 6ه 


: هل تبغي أن برتفع الفقر عن الناس ؟ 


: مأ الفقر ؟ِ 


ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل والعري 
إلى الكسوه 
الفثقر هو القبر ا 
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع 
النغضاء 
الفقر يقول - لآهل الثروه - 


لفك (1) 


اكره جمع الفقراء 

فهمو دتمئون زوال النعمة عنك 
ويقول لأهل الفقر 

إن' “جعت فككل لحم أخيك 
الله بقول لنا : 

كونوا أحباباً حبوبين 

والفقر دقول لنا : 

كونوا بغضاء بغتّاضين 

اكرة د اكوة . اكره 


هذا قول الفقر 


هذا أمر لا بسكت عنه 

هذا الشبخ يقول : 

الإنسان شقي في مملكة الله 

معنى هذا أن الآمة تشقى في ظل خلافة 


مولانا 


مه 


الحاجب : 


ويقول : 

إن الفقر يعريد في الطرقات 

معنى هذا أن الأمة لا تحد الأقوات 
ولشال.عندةد نو" لت الأقواك! 
ويقول : 

لكن الكامة لا تفتح قلبأ مقفولاً برتاج ذهبي 
يعني الأمراء وأهل الجاه 

وتؤدي هذي الألفاظ المشتمبه 
بالفقراء إلى نبذ الطاعه . 

وازوم الفتنه 

ولهذا أحم مرتاحا بإدانته وعقابه 
عار ايلك ابن سلمان ؟ 


«قيل أن دب ابن سلمان 0 بدخل الحاجدب عل عجحل» 


مبعوث من عند وزير القصر 


رم 


يستأذن أن يدخل 


: من عند وزير القصر 


فليدخل . 


هديك تقد يره 
ويوجه هذا المكتوب إللك 


00 يعطى أن عر الخطاب » فمذششره » وينظر قبه 4 


« وهو ينظر ف الخطاي ع« 
مولاي وزير القصر 
لطفاً منه وكرامه 
ينبينا في مكتوبه 


: 1 
« يقرا » 


أن الدولة قد سامحت الحلاج 
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فها قد نسب إلمه » وتثيّت منه السلطان 
من تحر مض العامة والغوغاء على الإفساد 


وعفت عنه عفواً كلما لا رجعة فيه 


ابن سليمان: هذا حقاً » لطف من مولانا وكرامه 


أبو عمس : 


« مستأنفا النظر في الخطاب »« 


فلقد أنبئنا أن الحلاج 

بروي أن الله يحل به » أو ما شاء له 
الشيطان 

من أوهام وضلالات 

ولهذا أرجو لو 'يسأل في دعواه الزنديقيه 

فالوالي قد يعفو عمن يحرم في حقه 


هو١‎ 


الخلاج 


ج: بل هذا مكر خادع 


لكن خفتم أن تحيا ذكراه 

فأردتم أن محوها 

بل خفتم سخط العامة من أسمع أصواتهم 
مخ هذا الخلس 

فأردتم أن تعطوه لهم مسفوك الدم 

مسفوك السمعة والاسم 

اعمدمة 


هل تؤمن بالله ؟ 


: هو خالقنا وإلبه نعود 


4ه 


أبن سر بيج : 


أبو عمر : 


أبن سريج: 


أبو عمر : 


هذا يكفي ي ثدّت إيمانه 


نا بن سعريج 
إني لا أيحث في إيانه 
بل في كيفيه إيعانه 


كمفية إعانه .. 

هل تبغي أن تنبش في قلبه 
هل هذا من حت الوالي ؟ 
أم من حت الله 


هدا من حق قضاة الشسمرع 


لا » بل هذا من حتى الله 


فأنا لا أجردٌ أن أسأل رجلا عن إعانه 


فإذا شت أن تمضوا في هذا الإثم .. 
سلمضي با بن سريج 


وه 


ابن سر يج: 


أبو عر : 


فأنا أستعفي من يجلكم 
هدا لك ا دن سرح 


« تغادر أبن سر يج مجلسه » ورج مسرعا من القاعة » 
وهو يقول » : 


بل هذا من <تى الله 


بل هذا من حىقى الله 


ب 5 زالت حاستنا معقوده 


تعود إلى الخطابي « 


هذي حاشية في مكتوب وزير القصر .. 
تقول ... 

«أرجو أهل العدل » قضاة المق 

أن يستفتوا في أمر الحلاج شهود الصدق 
والشرطة قد جمعتهم في باب القاعه 


الحاجب : 


أبو عمر : 


أبو عمر 


أبو عمر 


1 أقدم ا سيلى 


كي تكفكم هذا الآمر » 

يا جاح 

من بالباب ؟ 

الشبلى الصوفي وبعض العامه 
أدخلهم 


« يخرج الحاجب ٠‏ ويدخل وبصحبته الشيلي » تتبعه 
جماعة الفقراء الذين شُبدتاهم في المنظر الأرل » 


2 يتقدم الشيلي « 


« الشبلي يتقدم أمام المحكمة » 


: هل تعرف هذا الشيخ ؟ 


« الشبلي يشير برأسه موافقاً » 


هاذا تغرف عله ؟ 


6ه 


أبو عمر 


الشبلي 


أبو عمر : 
الشبلي 


أبو عمر : 


الشبلي : 


: مولاي ٠.٠.‏ أقلني 6 واصر فني 


فلقد جذبوني من بين أحمائي 


: إن كنت تحب العدل 


فاشهد بين يدينا يحليئة أمر الحلاج 


: يحلية أمره ..؟ 


هذا سلطان لا علكه إلا الل 


أوليس صديقاً لك ؟ 


اوناك قل :الل ريا عدر 


هل تزعم مثله 

ان الل تحلى لك .. 

أو حل حلولاً في جسدك ؟ 
كل منا يتحدث عن حاله 


5؟ه 


أبو عمر 


الشبلي 


أو يصمت حين يشاهد 

الحلاج يرى و 

فبجن من الفرحة > حتى بهذي ويعريد 
وأنا أتلذذ في صوق 


: بك أيضاً » قد حل الل ؟ 


: يا مولاي 


إن' أحببت” وأخلصت العبد 
هل تبقى ذاتلك” ذاتّك”" 
أم تفنى في حبوبك 

ويهذا يشعر أهل الوجد 
نيت" نفس” في خالتها 
فنيّت' ذات في ذات 


لا5ه 


أبو عمر 


الشبلي 


ابو عمر : 


الشبلي 


7 ع ل 
فد أصرحته 
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هل هذا قولك أم قول الحلاج ؟ 


: با مولاي 


أرجوك .. اصرفني .. إنّك تلقي بي في النار 
فلقد عاهدت الله 

ألا أفشي نعياءه 

الااأكقق وحةه الآسترار 

ألا أتحدث عن حالي قط 

دعني أرعى عبدي »© واصرفني 


قول الحلاج إذن ... 


: « متوملا » 


مه 


هل أخرج يا سيد ؟ 


ابو عمر : اخرج 


« يخرج الشبلي مرتاعاً » 

« يلتفت أبو عمر إلى جمع الفقراء » 
ما رأيكو يا أهل الإسلام 
فيمن يتحدث أن الله تجلى له 
أو أن الله حل نحسده ؟ 


: كافر .. كافر 
: بم تحزونه ؟ 
: بقتل » يقتل 
: دمه في رقبتم ..؟ 


: دمه فى رقمتنا 


: والآن ٠.6‏ امضوا 2 وامشوا ف الاسواق 


4ه 


طوفوا بالساحات وبالخانات 

وقفوا في“ماعطفات الطرقات 

لتقولوا ما شهدت أعبنم 

قد كان حديث الخلاج عن الفقر قناعا 
لكن « الشلى » صاحمه قد كشّف سره 
لقي 1 اناف لخم أمره 

وحملتم دمه في الأعناق 

وأمرتم أن يقتل 

ويصلّب في جذع الشجره 

الدولة ' تح 

بل نحن قضاة الدولة م نحم 

اخ 
اده 
فامضوا »© قولوا للعامه 


العامة قد داكمت الحلاج 


أمضوا .. امضوك.. امضوا 


« يخرجون في خطى متباطئة ذليلة » 


( سثار ) 


(أ) ولد الحسين بن منصور الحلاج حوالي منتصف القرن 
الثالث اللمحري ؛ وكان أبوه يشتغل بصناعة الحلج وعمل هو 
بها زمناً » ومن هنا أتاه هذا اللقب . 

وتلقى خرقة الصوفية في شبايه عن المتصوف المعروف 
جمرو المي » وذلك بعد لقاء قصير بسهل التستري » أحد 
كان التصرقان . والخرقة رمز الاتخلاع عن الدنيا والفناء في 
المجاعة الصوفية » ثم تزوج بعد ذلك بامرأة بصرية » أولدهما 
أولاداً وعاش معها حماته كلها . 

واتصل بعد ذلك بالجنيد شيخ صوفية عصره » ثم صار له 
مريدون عبر عنهم في قصائده دقوله « أصحابي وخلائي » » 
وقد اختلف مع صوفية عصره حين أخد يتصل بالناس 


ويتحدتث إلعيم » فنبذ خرقة الصوفة . 


5٠. 6 


وطاف بعد ذلك ببلاد الهند » ثم عاد إلى يغداد لبعظ 
ويتحدث عن مواجده » يبث الآراء الإصلاحسة »© ويتصل 
ببعض وجوه الدولة » ويجمع حوله موعة من الفقراء» وظلت 
حماته بين سحن ومحاكات لا تتم » واتهام وتكريم <تى كانت 
محاكمته الأخيرة في عام +.” ه. أمام القاضي المالى أبي عمر 
المحادي » ومعه قاضيان أحدهما شافعي والآخر -نفي كا 
حرت بذلك العادة . ْ ١‏ 

وقد ترك لنا الحلاج جموعة من الأشعار تتحدث عن 
مواجده الصوفية » وجموعة من الأسعار النثرية في كتابه الممتع 
العظم « الطواسين » . 

وقد كان هال ماسسيتيون «١‏ اللماحنى الشخصي 5 حماة 
الحلاج » » ولكتاب « أخبار الحلاج » الذي حققه ماسينيون 
وعلق عليه مع بول كراوس أكبر الأثر في لفت إلى سيرة هذا 
الجاهد الروحي العظم . وفي مقال ماسينيون إشارة إلى الدور 
الاجمّاعي للحلاج في محاولته إصلاح واقم عصره . ؤماسينيون 
ينسب الحلاج إلى الحنابلة » ويجعل الشيعة - ومنهم كارف 
الوزراء وكبار الحكام - عدا الخليفة ‏ م الساعين في دمه » 
وذلك بعد تحقيق تار يخي مسهب . 
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والإشارة لدوره الاجتاعي نجدها في المراجع العربية 
القديمة . فالإصطخري يقول إنه استّال جماعة من الوزراء 
وطبقات من حائية السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق 
والجزيرة ومن والاها .. استالهم لماذا؟ لا يحدثنا 
الاصطخري . 

ولكن أضواء أخرى تلقي على طبيعة هذه الاستئالة مثل 
تأكيد الحجو ويرى في كتابه كنف اسوث انرا 
بالعراق بعدما يزيد قليلا عن مائة سنة من موت الحلاج طائفة 
تسمي نفسها الحلاجمة . وهذا »أو قريب منه ما محدثنا به 
أبو العلاء المعري في « الغفران » من أن هناك قوما في بغداد 
ينتظرون خروج الحلاج » ويقفون محمث صلب على دجلة 
دتوقعون عودته » وقد مات المعري بعد صلب الحلاج بمائة 
وأربعين عام . 

فا لا شك فيه إذن أن الحلاج كان مشغولاً بقضايا يجتمعه » 
وفك رخست أن الدولة لى تقف ضده هذه الوقفة إلا عقابا على 
هذا الفكر الاجتاعى . 

أما مسألة حتبلمته » ووقوف الشبعة ضهه »2 فتلك 
مشكلة . فرغم تأكبد ماسينيون فإن دارسين آخرين مثل 


/7ا 1 


جولد تسيهر ودي بور وآدم ميتزلا كورت الما أن 
' بعض المراجع العربية القديمة تغفلبا » بل إن بعضبا يشير إلى 
شعته مثل قول الاصطخري نقلا عن ابن حوقل إن الحلاج 
كان في أول أمره داعيا من دعاة الفاطميين » وقول ابن الندىم 
في الفبرست إنه كان في أول أمره يدعو إلى الرضا من 
آل محمد . 

هي مسألة مختلف فيها إذن > ولذا أسقطتها من تقديري . 

وقد سنت عن التاريخ: شغصيات معظم مسرحيي »> 
فالشبلي من كبار الصوفبة وكان صديقاً للحلاج » وله شهادة 
في الحكة » وقد استجوب الحلاج » وهو على صليب الموت 
يهذه الآية القرآنية « أو لم تنبك عن العالمين » . وكان ابراهم 
ش ابن فاتك مريده وخادمه وهو الذي روى لنابعض فصول 
كتاب « أخبار الحلاج » أما القاضيان أبو بكر احمادي وابن 
سر يج فأوهما من قضاة المالكية المعروفين بتقريهم إلى الخلفاء 
والأمراء وثانيها الفقبه الشافمي العظم . 

وقد أعدت صياغة أحداث التاريخ» ويخاصة وقد اقترنت 
تلك الفترة بالغموض الشديد » فاقتصرت على الحاكمة الأخيرة 
وقد كان رأي ابن سريج في كراهيته محاكئمة الانسان في 
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تفاصيل عقسدته من ألمع الآراء التي وردت في الحاكمة الأولى » 
فدفمت به إلى الحخاكمة الثانية » ورغم أنه على رواية انفرد 
بها ماسينيون - م يكن أحد قضاتها . 

كا أني أيقنت منذ القراءة الأولى للمادة المروية عن الحلاج 
أن كثيراً من أخبار شطحاته ومعجزاته مبالغ فيبا » خاصة 
وقد أصبح بعد موته ولي وقديس] ومهدياً منتظراً عند يعض 
المسامين ؛ فكونت من الطواسين ومن شعره مذهبا تصوفيا 
يناجم مع التصوف وأصول العقيدة المتحررة معا . 

(ب) نشأ المسرح شعري] . وأغلب الظن أنه سيعود 
حذلك »> رغم.غلية الطايع الاجتاعي. -النثري منذ أواخر 
القرن التاسم عشسر . ولككن الإيماضات الشعرية التي تتخلل 
المسرح النثري الآن تؤذن بعودة الشعر إلى المسرح . :وليس 
الأسلوب النثري الحم كا قال أحد النقاد ‏ إلا محاولة 
الاقتراب من الشعر في تركيزه وموسيقاه . 

وقد واجبتني مشكلة الموسبقى » ولأهل الولع بالعروض 
أقول إني استعملت في مسرحيققي هذه أريمة ألوان من 


التفاعيل : 


أولاها 


أنيها 


: تفعيلة الرجز « مستفعلن » بما يجوز أن يدخلبها 


: تفعيلة الوافر 29 مفاعلتن « وقد كان العروض.ون 


الأقدمون يحيزون فمها إسكان الخامس المتحرك » 
فتصبح دو مفاعيلن ». ولكنيم ستكر هون 
حدف السايع لتصبح « مقفاعيل » وإن كنوا 
لا يحرمونه » وقد وجدت اللغة المسرحية تحبه 
وترتاح إليه أحيانا » ولعل هذا هو ما أريد أن 
ألفت له » وهو أن الكتاية لاسيرح الشعمري 
ستدخ_ل على موسيقى العروض نوعا من 
الطواعية . 


: تفعملة المتقارب « فعولن ». 


تفسة المتدارك « فعلن » المحورة عن فاعلن »> 
وقد شاع استعمال هذه التفعيلة في شعرنا الحديث . 
وهي أقرب إلى لهجة الحوار من الرجز > وفيها 
موسمقبة راقصة وخاصة إذا تكونت من 


متحرك فساكن متحرك فساكن . ولكتنبا إنه 
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ع الا أحاناً 0 رهذا ما م نجزه 
الأقددورت 6 أصحت ذات إيقاع حاد 0 
موسيقبة متاوجة . 
وتحريك الحرف الأخير عار سه جمبع من 
يكتبون الشعر الحديث رغم تحري الأقدمين له . 
وهذه هي الخاولة الأولى » ولا شك أرن 
المسرح الشعري سيطور عر وضه ٠.‏ 


ع٠‎ 


4 هجه 


( كوميديا سوداء ) 


سقاها 
تب اهونم 
8 على صوت 
و فم في طريقها 
ظ قطار » تندفم في ْ 
نه 
عر 


الزمان : 


نصف اللمل . 
بعد 


الشخصيات : 


الراوي 
المسافر 


عامل التذاكر 
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« على جانب الممرح أي في ركن العربة يقف الراوي » 
مرتدياً حلة عصرية » بالغة الآناقة 00 وردة أو رناط عنى 
لامع أو صدار مقلم أو سوار ساعة دهي 2 أو كل هذه الحلى 
والزواقات ... وجمه ممسوح بالسكينة الفاترة » صوته معدني 
مبطن باللاممالاة الذكية . 


على أحد مقاعد العربة يجلس المافر » تموذج للانسارن 
بلا أبعاد . الإنسان الذي لا نستطيم أن نصف إلا ملابحه 
الخارجية » فنقول إنه بدين أو نحيف » طويل أو ربعة » 
أشقر أو أسمر ( وكل هده الأورصاف سواء © . 


أما عامل التذاكر الذي سيظبر بعد قليل » فبو رجل 
مستدير الوجه والجسم » عليه سماء البراءة التي تثير الشببة . ' 
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الراوي 8 
بطل روايتنا ومهرجها رجل يدعى ... 
يدعى ما يدعى 
ماذا يعني الامم ؟ 
والوردة تحت اي اسم تنشر عطرا 
والقنفذ تحت أي امم يدخل في جلده 


ل ل نح 


> عو ع#ا 
وهو يسافر في آخر قاطرة ليليه 
نحو مكان ما 
ويعد عواميد السككه 
واحد .. اثنين .. ثلاثه .. خحمسه .. مائه 


عن عا 


14 


هوذا يتمهل مآماة 
إد لا د تستهوية اللعبه 
فيجرب أن باعب في ذاكرته 
يستخرج منها تذ ارات مطفأة” » ويحاول أن تحلوها 
أسفاً » لا تامع تذكاراته 
يدرك عندئذ أن حماته 
كانت لا لون لها 

> ع اي 
سقط من عينيه أيَامه 
تتبدد دوامات فوق حديد الأرضيه 
لا تتكسر' قطما و شظايا 
إذ ليس هنالك ثعيء صلب 


يستخرجها من جيب السروال الأيمن 
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توي من يده > يتفقدها بأصابعه » 
فتروغ لترقد بين الككرسيين 
يحبد أن ينقذها » فتغوص .. تغوص .. تغوص . 
وبظل يفتش حى تتنائر سبحته حبات 
تتساقط قوق حديد الأرضيه 
تراك .. تراك .. تراك .. 
يخرج من معطفه جد غزال دون فيه التاريخ بعشرة 
أسطر 
تستوقفه بضعة أسماء 
كانت أحرفبا المارزة السوداء 
تامع فوق الك المنفضن 
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هتار ... متار ... جونسون ... مونسون 
.. تك .. تك .. تك .. تك .. 


الامتكتدر ؛'الاتتكتون .. الاسيدر 


الراوي : 
معذرة .. لا ينفصل الانسان عن اسمه 
فالمظياء يعودون إذا استدعبتهم” من ذاكرة التاريخ 
لتسبطر عظمتهم فوق البسطاء 
والبسطاء يعودون إذا استدعيتهم” من ذاكرتك 
لمكونوا متنز"ه أقدام العظياء 
ولذلك خير أن ننسى الماضي 
حت لا يحبا في المستقبل 


15١ 


ويكرر نفسه 


الراكب : 
الاسكندر 35 تك 55 تك . . تك 
الاسكندر .. تك .. تك .. تك 


« يرتفع صوته كأنه يستجيد نغمأ » وتامع في ركن 
العربة المواجه للراوي > دائرة ضوء © يظبر فيها 
عامل التذاكر بثيابه التقليدية الصفراء » 


عامل التذاكر : 


من يصرخ بأسحمي ؟ من يدعوني ؟ 
من أزعج نومي في زاوية العربه ؟ 
أنت ...؟ 
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الراكب : 


معذرة .. من أنت ؟ 


عامل التذاكر : 
أنا الاسكندر 
في صغري روضت المهر الجامح 
في ميمعة عمري روضت أرسطاليس 
حين بلغت بابي روضت العام 


الراوي : 
الرا كب تسيري الدهشة في فكيه وعمنمه 
وجه مرسوم في إعلان 
بل هو خائف - 
للإنصاف » قليلاً 
وهو يقول لنفسه 


تداحاة 


الراكب : 
هذا البرميل الأسمر في الكيس الكا كي ..؟ 
الاسكندر ل 


الراوي : 
الراكب يتأرجح كالميزان المبتز 
كفّة خوفة” 
الراكب : 
مرحى يا اسكندر » هل أكثرت من الششرب ؟ 


عامل التذاكر : 


لا تعرف' قدري يا جاهل 
قسما » سأروضك كا روضت الممر الجامح . 


الراوي : 
تند يد الاسكندر في الجبب الآيمن 
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يستخرج سوط ملفوفاً 
تند يد الاسكتدر في الجبب الأبسر 
لس خرج خاحر 


يستخرج غداره 
تمند يد الاسكندر في حلقه 


يستخرج أنبوبة سم 


عامل التذاكر : 
عفواً » هذا مات به أغلى أصحابي 
أعطيت صديقي الحبل لعب به 
فأساء استعهاله 


هل تدري ؟ 


"0" 


كلاق في منعاء' صارت من مذخور التاريخ الأدبي 
م أكتبها » لكني شاهدت وزيري يكتبها 
وصرفت له خبزاً ونبدذاً » حتى أنهاها 

حتى عابني أن ألقبها إلقاء مأساويا » 

يخضغ لأصول النحو 

فأنا أخطىء دوم في الفاعل والمفمول 

كان وزبري طماعا ؛ إد طالبني بولايه 

من لدخول التاريخ ككاتب 

فوهبت وزيري الأرض بأكملها ي برقد فيها 

« يخبىء عامل التذاكر الحبل في قبعته » 


الراوي : 
المشبد يتلخص فما يأتي : 
الراكب محمو الرعب 
يتغير وجبه 
مكل إشارة ضيه 


"5 


السوط وأنبوب السم جناح أيمن 


عامل التذاكر : 


هل تحرد ؟ 


الراكب : 
لا »يا مولاي 


قل لي 5 بم تأمر .2 
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الراوي : 
قال الراكب في نفسه 
ما يدريني » فلعل الرجل هو الاسكندر 
ولعل الموتى العظرماء 
ما زالوا أحماء 
وعلى كل » فالآيام غريبه 
والاوفق أن نلتزم الحيطه 
ولعلي إن لثت” له أن يتركني في حالي 
قال الراكب في نفسه 
فلأتذلل له 


الراكب : 


ماذا تبغي مني يا مولاي ؟ 

عفواً » مثلك لا يبغي من مثلى شيئاً 
أعني .. بم يشملني عطفك ؟ 

بم تكرمني 
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هل تجملني سسرجاً لجوادك ؟ 


عامل التذاكر : 
ضاقت نفسي بر كوب الخيل الآن 
الراكب : 
هل تجعلنى فرشة نعلك ؟ 
عامل التذاكر : 
يندر أن أمشي > بوني اللمياجو 
أتقدد أحمانا في الشمس » وآخد حمام يخار كل صباح 
الراكب : 
فلتجعلني فحّاما في حمامك 
اعبد لي بمناشفك الورديه 
اجملني حامل خفيك الذهبيين 
لكن لا تقتلني ... أرجوك 


؟ت5205” 


الراوي : 
العامل يلقي في ض.تى أساحته 


وعد بديه الفارغتين 


في كسل نحو الراكب 


الراكب : 
تقتلني يديك .. ؟ لا .. لا. 
أو أعظمبها 
اصثع بي ما سنت 
لكن لا تقتلني 
عامل التذاكر : 
ماذا .. ؟- 


لم تصرخ يأ سيد ؟ 


3 


هل تحل ؟ 

م تحمد كالفأر المذعور ؟ 

لأظن بأنك م تركب قاطرة من قبل 

أوه » 4 بشحب وجبك حين أمد إليك يدي ؟ 
أو لا تعرف ما أطلب ؟ 


الراكب : 
أنت الاسكندر 6ه 


عامل التذاكر : 
لدس أسعمي الاسكتدر 


اسمي زهوان 


الراكب : 


م تأمر با مولاي ال 2 زهوان ؟ 
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عامل التذاكر : 


مذعور .. وغبي ! 

أولا تدرك من نوبي ما أطلب 

أطلب تذكرتك 

هذا علي .. عمل مرهق 

ينزعني من فرشي في بطن الليل 

يحرمني من نومي .. أشهى خبز في مائدة الله 
أحيانا لا تحوي القاطرة سوى حفنة ركاب 
ينتثرون كأجولة ملقاة في تحزن قطن مبجور 
بل أحيانا لا تحوي إلا رجلا أو رجلين 

تبدو مظاة باردة خافتة الأنفاس . 

كبطن الموت المست 

أعرف ذلك حين تقمقع' فوق رصيف البلده 
أوار مطفأة » وزجاج لا تامم خلف غشاوته رأس 
لكني أتفقد كل العربات 
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أتحسس جد مقاعدها وأحدق في الظامه 

أحيانا أقلب ظبر المقعد 

بل إني أحيانا أقمي ي أنظر ما تحت المقمد 
بل إني أحيانا أستخرج مطواتي > واشق المقعد 
ماذا ؟ لا أغفر أن يركب أحد دون تذاكر 
ماذا ؟ هل هدأت نفسك ؟ 


تكريك 


« الراكب يكاد أن ينمى موضع تذكرته » ويقلب 
جيوبه جيبأ جيبأ » حتى يجدها في كفه » 

الراكب : 
هذي تذ كرتي 


عامل التذاكر : 
تكرا و و ا 
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ومربعة تقريباً ... 


وطريه ... 

هذا يعني أنك رجل طبب 

هل تدري أني صليت المغرب ثم غفوت . 
بكامل ثوبي 


حتى دق الجرس برأسي © فتر كت سسعريري 


إنك تحرحني إذ تؤثرني ؛ وتفضلني عن نفك 


ك يأسرني الخلق الطيب .. شكراً لك .. 


الراوي : 
فلانتيه الآن 
فسمحدث ثيء من أغرب ما يخطر في بال 
العامل يفتح خمه » يمسح وجه التذكرة يكفه 
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يتذوقها بلسانه .. 

يستطعمها » يقفم منها » عمضغها 

ببلعها » يتجشأ 

نين ا معدته » وتدلك كفاه أحشاءه 
يشكر ربه 

ويقبل باطن يده في عرفان ومسره 

أما الراكب 

من الدهشة لا يسعفه الفكر 

بل لا يعرف كيف يفكر 

بل لا يعرف كمف يكون الفكر 


عامل التذاكر : 
تذكرتك ن سيد إٍ 


الراكب : 
أعطيتك إناها 0 سمك 


م 


عامل التذاكر : 


ابن .. ؟ 


الراكب : 
في بطنك با سيد 


عامل التذاكر : 
لا ترتفم الكلفة إلا بين صديقين 
فالزم حدك 
أقسم أنك رجل ساخر 
لكنك لن تحنى من سخر يتك إلا هالا ترضاء 
حة] » قد تأسرني خفة ظلك 
لكن دود 


الراكب : 
أقسم أني أعطيتك إناها با سيد 
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عامل التذاكر : 


وأنا ألقست بها من هذا الشباك .. ؟ 


الراكب : 
لا »بل أنت أكل ... 


عامل التذاكر : 
إبه .. أنا .. ماذا ؟ 
عامني سني أن يتأخر غضي » 
أن يتقدم عقلي 'سخاطي 
لكني لا أسمح إطلاقاً أن يتقدم عقلي خطوات 
القانون 
ا ا 
الراكب : 


عيده 


و 


عامل التذاكر : 


فلنتحد كصديقن 
شائك كصديقه 
0 0 الموضوع |/ ذا الوضع 
م يفرض هد سف 
ْ 1 خصمين ظ 5 الم 

١ لتاحدث لد‎ ١ 4 

آمن أت 
ردلا من 

تذاكر ) 

اكب وعامل تذ 

( راكب 00 3 
6 د لا لأسن 
5 3 عجره حى 4 ظ 
: 0 1 1 ة ضد اللو 
دعص ١‏ < 

8 ظ 00 أن نعود قه 
حد 0 0 0 

تلدعحدث 0 
- بالمزان 5 

5 0 : عسوو 

0 عشرأ في كل 
1 ار 
0 لكل إجابه 
عشسرين 
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إحدر أن يضطرب كلامك حى لاا يلتف <مالاً 5 
عنقك 
لكن .. إيه .. ننتظر قليلاً حتى أخلم هذا الثوب 


الر سمي : 


الراوي : 
العامل يلع سترتة الرسمصمه 
تحت السترة ستره 
العامل يخلع سترتة الثائية الرسميه 
نحت السترة ستره 
ما زال اللون الأصفر في أعمنئا 
ويذكرني هذا أني أبغي أن ألقي تعليةا حول اللون 
الأضفر * 
تنقسم الآراء بشأن اللون الأصفر 
فيراه بعضهمو لون الذهب الوهاج 
بويراه بعضهمو لون الداء .. ولون الوجه المعتل 
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لون الموت .. 


عامل التذاكر « وهو نحلس حائنب الراكب ٠‏ : 
هذا أفضلل .. 
الآن » وقد ألقمت السترة نتحدث كصديقين 
ماذا قلت 8 اسيك 

الراكب : 
أسممي عبده 


عامل التذاكر : 
وأنا أسمي 6. سلطان 


الراكب . 
قلت أن اسمك زهوان 


عامل التذاكر : 
أ دزمؤاة:.. لاعلا 
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هذا اسم زميلى .. الأرقى مني 

رتيته أربع سترات 

أ-لم أحيانا أن أقتله وأحل محاءّه 

زوجته ناصعة الوجه » ورابية الفخذين 

وامرأق عجفاء ممصوصه 

يسكن في الجزء المُشمس في غرب الضاحية الورديه 

سكني لا يأس به . 

لكني أحياناً أتامل من صيحات المارة وعواء 
السارات 

ماذا تعمل ..؟ 


الراكب : 


ف حرفه ٠‏ 


عامل التذاكر : 


حدر ف4 
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عامل التذاكر : 


لس إميوك عمده 55-5 إنك تكذب 


وأبي عبدالله » وابني الأكبر يدعى عابد » 
وابني الأصغر عباد » واسم الأسرة عبدون 


عامل التذاكر : 
هل هعك يطاقة؟ 


الراكب : 
أحفظبا دوماً ف جبي الأمن 
قري انيه حي لكا ضر مراك عدر 
في اليوم 
يوم طلبوها مني ست وثمانين 


يوما آخر سبعين 
عامل التذاكر : 
أعلى رقم تسعون .. وهذا شرع القانون 


١ 


وعلينا أن تتكثشف كالنور 

نتتضح كهرآة بجلوه 

ونمد لكل سؤال رداً لايملك أن يفضي لسؤال 
أ 

ما دمت سلما لن تفزتعك الأبدي إذ تمد إلى السله 

كي تلقي” بالثمر العاطب 

إنك - فيا يبدو - رجل طبب 

فاحفظ هذي الورقة دوماً في متناول يدك الممنى 

أغلى ما تملك 

أريئها لحظه .. 

شكراً .. خضراء » ومربعة تقريباً 

جافه ..! 

لككن .. لا بأس 

هل تدري أني صليت المغرب » ثم غفوت بكامل 


. 


ثوبي . 


حى جرس سى فتر كت سسربري 
- .- هه 
3 5 
استعدادا 1 ! ْ ' 
دى ا 4 
ْ لك .. لا بأس بها 
8 شكرا 
خضراء .. 


فينتفض الراكب 
نمه > في 
قة إلى 
مل عمد الورقة 
« العامل ع 
مذعورأ » 


-ع كُُ 

[ أرحو 

ظ ظ ٠‏ كٍّ لا تأكلبا .. 2- 
أرجوك . 


عامل التذاكر : 


.- قمة 0 
0 د يتمتع ببقية عقل 
1 أنل: 


كلما 
روات 1 


6 


هل يأكل أحد ورقه ؟ 

هذا مالم نسمع به 

نسمع عن أكل لوم الخيل » جراد الصحراء » 

قدم الضفدع » أعشاب البحر 

بل نسمع أحيانا ‏ يا للقسوة ‏ عن أكل لوم 
الأحباء أو الموتى 

لكنا لم نسمع أبداً عن أكل الأوراق . 


الراوي : 
هذا ليس صحيحا 
معذرة لمقاطعته 
لكني أبغي أن ألقي تعلق آخر 
فألذ طعام للإنسان هو الأوراق ... 
وأشبى ما في الأوراق هو التاريخ 
تأكله كل زمان وزمان » ثم نعيد كتابته في أوراق 


اخرى 


ا تأكلبا فم بعد 


عامل التذاكر : 
إني مندهش من أمرك 
لكني لن أقسو في لومك 
تقد عات الود وهان ولا 'تعقّد عقدته بعد . 
مضطراً ١‏ سد 
سأعاملك معاملة رسميه 
لكني كنظامي مسؤول 
وثلاثي الستره 
أتذكر كامة عششري الستره 
لما سامنا أوراق التعمين 


الراوي : 
إني أحفظ هذي الكلمات 


1557 


فما أحفظه من درر القول 
مثل : 
, جوع كلبك يتبعك 2( 
ومثل :6 0 
عندما أسمع كاة الثقافة أتحسس مسدسي . 
, 
شن هرمان بن جورنج 
ومثل : 
قراطية » حتى ولو اضطررت إلى 
0 عامهم الديموقراطية ى و 00 
ليم جم 
سددد نا لمندون حونسون 
ومثل 3 ' ْ 
01 إلى م زَوونا 50 أبعت وحاكت قطافبها ف 


أما كائة عشري السترة » فبي : 
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, حقق فى رحمه 


عامل التذاكر : 
« رافعأ يده بالتحية » 
ها أنذا يا عششري السترة أترقرق رحمه 
وأقول هذا الرجل المتقنم بملاهته المتكشوفه 
إن حين رفعت بطاقتك إلى 5 
أك' أنوي أن 1 كلبا 
بل كنت أحدق فمها 
مازلت أحدق فيها 
ما زلت أحدق فبها 
با للشمطان .. ما هذا ؟ 


الراوي 0 
سر في الموضوع 


5) >32 


سر في الموضوع 
فلقد ألقى العامل بالورقة للأرض 
مذعوراً » أو كالمذعور 


عامل التذاكر : 


هذي قطعة ورق برضاء 

فرد واحد 

في حوزته هذي الأوراق البيضاء 

خرد موجود منذ قدي الأزمان 

أو لم يرجد بعد 

أو م ود قط 

لكنا نسمع عنه في كل مكان 

بعض الناس رأوه 

أو خالوا أنهمو في بعض الأحمان رأوه 
يعضهمو قد خاطيه مثل خطابي لك 


066 


أو بزعم يعضهمو أن قد خاطبه يرما ما .. 


«الراكب يمد يده للأرض» وياتققط الورقة) ويتحدث 
وهو يشير إليها .. » 


هذا اسمي ! 


عامل التذاكر : 
لا.. أوراقك بيضاء .. أنظر 
أنظر » بيضاء تام 
لا تمرف أوراقك 
آه » أدر كت الآن 
هي ليست أوراقك 


2 5 و 35 ٠.‏ 
أنت سرقت الأوراق إذن 


م 


لحظه . 


الآمر خطير 


الراوي : 


الدادل سات وه امون أخري تن ده 

ويعلقها في صدرءه 

يتحول عن مقعده حتى يحلس في وجه الراكب 
بسحب رفا من تحت المقعد 

يصنع منه مائدة »> ينشسر أوراقاً 

يستخرج بضعة أقلام من جيب السروال الخلفي 
يشعل سبحاراً 


يضفر شاربه يلعاب ثناياه 
أو بدهان ستخرجه من جيب السروال الخلفي 


بتتحداح مزهواً 0 ويقول : 


65 


عامل التذاكر : 


يأ عبده 

قف » واسمع وصف التهمه 

أنت قتلت الل . 

وسرقت يطاقته الشخصيه 

وأنا 'علوان بن 'لزهوان بن اللطان 
والى القانون 

في هذا الجزء من العالم 

باسمك يا عشسري الستره 


أفتتح الجلسه 


ع6 


إن أطلب عشسرى السترة ذاته 


أطمع قِ عدله 


عامل التذاكر : 


دظه 
لا بد لكي يحري العدل 
من أن تحفظ للعدل مظاهره الرسميه 


الراوي : 
907 
فالعدل بلا مظهر 
كالمرأة دون طلاء 
كالمسرح - مسرحنا هذا: ‏ دون ستائر 
ولهذا » فالعامل يقفز كي يحلس في أعلى العربه 


18 1 


فوق الرف الشبي" 

ويدلي ساقبه » ويؤرجح قدميه على رأس الراكب 
لا تندهشوا » هذا أدضاً حق 

فتدياً قالوا : 

إن القانون . 


فوق رؤٌّوس الأفراد 
الراكب : 
مظلوم والله » مظلوم 0 مظلوم 1 


م أقتل أو أسرق 
أدر كني ١‏ عشري الستره 


عامل التذاكر : 
هل تطلب عشري الستره ؟ 


هه+ 


عامل التذاكر : 
أنا عشري الستره 
أنظر .. ! 


الراوي : 
العامل يفتح سترته الر سميه 
مرة »مرة »مره “مرات سبما 
تلمع أزرار السترة من سترته الأولى حتى جلده 
الراكب : 


عدلك ا عشري الستره 


اليل 


عامل التذاكر : 
ماذا تعرف عن عدلىي ... ؟ 
الراكب : 


إنك أعدل من في انرض 


عامل التذاكر : 


5 
حدثني عن رفقي بالضعقفاء 


الراكب : 


فإذا رحمت »2 فأنت أم أو أب 


هدان 5 الدننا هها الر حماء 


4ن + 


عامل التذاكر : 
هذا أحسن 
حدثني عن عامي 

الراكب : 


علم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضح الناس والكتما 


عامل التذاكر : 
507 


م 3 
حددي عن جودي 


الراكب : 


ولو م يكن في كفه غير روحه 
لجاد بها » فلمتتى الله سائله 


م1 


عامل التذاكر : 
لا » هذا قول طائش 
فأنا لا أقدر أن أعطي أحداً روحي 
لاضن مني أو بُخل » بل إشفاقا أن يختل نظام 
الكون 
هي مسؤولمه 5ض 
هل هذا شعرك ؟ 


الراكب : 
لا » وجلالة يحدك 
مذا شمر سمج مأفون يعلق في ذاكرتي من أيام 
همان 
عامل التذاكر : 
ها تفرك قائل :هذا القس ا 
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الراكب : 
اللتى فيا 1د 5 


عامل التذاكر : 
لا » لا ء لا يخطىء حدمي أبدا 
هذا يبدو من شعر العائم 
شعبان العائم 


الراوي : 
الراكب تسعفه الجبله 
يتلمس قلما من أقلام العامل 
يتصنع هيئة مبهور بالمعلومات 
ويقول بصوت متزلف 


الراكب : 
من يا مولاي ؟ 


336 


عامل التذاكر : 


شعنان العائم 

صحفي في حاشيتي 

لا يصلح إلا في هذا الهذر الأجوف 
لكني أتسلى به 

عل قعل ع ليح ديا 

بتخيل بعض الحقى أني رجل محظوظ 
ويقولون لأنفسهم » 

حين يعودوون إلى أكواخهم وزرائبهم في الليل 
« مادا يصنع عشري الستره ؟ 
كناذيئ أعل أخند 

يسكن في قصر 

يتصرف في أقدار الناس 

لا يدرون بأني أجل أكبر عبء 


أفزع قِ اللبل إذا حدثت واقعة ما 


11١ 


أخرج من قصري كي أتفقد أحوال الخلق 

أحفظ في ذاكرقي أساء القتلة والسفاحين 

وذوي الأفكار السيئة الأخطر من أخطر ... 
أنواع القّلة والسفاحين 

استقبل زوار البلد الغرياء 

أتحمل نظراتهم' الحاقدة البكماء 

أشرب قدح القبوة حتى مع أعدائي 

مع زواري من كل مكان 

أتحرع مائتي فنجان في اليوم 

فسدت أمعائي » آكل أكلاآ مسلوقا 

هل تعم أني أحيانا 

لا أغفو إلا ساعات في الأسبوع 

لاقتصور أت أختى. أن انحل فى تومي 

فأنا لا أخشى الموت 

لكن لا بد من الحيطه 

ولهذا » فأنا أقتل أعدائي أو أشرمم بالترتيب 


52351 


لا أخشى من أعدائي » بل من أصحابي 
يأكلهم آحسد ضارر 

قد يبتسمون بوجبي > لكن” قلويهمو سوداء 
إني أحيا في وحده 

أحيا يي واحده 


أحنا قِ ولحده 


الراكب : 


عامل التذاكر : 


أنا لا أبي نفسي > لكني أبي ضيئْسّة نفس الحساد 
أبكي من أجل قلوبهمو السوداء 
أتنى لو رأوا الذور وعرفوه 


101 


لو عرفوا معنى أن يصفُو القلب ويتطبر بالحب 
الراككب : 


لا تحزن لا مولاي .. 
دمعك أغلى من أن تسفحه إشفاقاً منك » 
على أهل السوء .. 


عامل التذاكر : 


هذا حقى 
دبدو أنك رجل طبيب 
لحظه . 


الراوي : 


النائن مدن لوك اليك 
يجلس جنب الرا كب 


115 


الراكب يتفاءل بالخير 


تشكر دكته إد توك أن قد روحه. 


فلعلك تغفر لى افى أتٌمن فى أمرك 
إذ أندك بأن قد شاعت شائعة لا أدرى ما فنها 


من صدق .. 


الراكب : 
فلتتحقى منبها با مولاي” 


بثاقب عقلك وسديد ذكائك 


عامل التذاكر : 


هذا ما أفعل 


)؟١(‎ 558 


أنظر .. قدر وضعي 

أنا مسؤول عن هذا الوادي كله 
والشائعة تقول : 

رجل من أهل الوادي قد قتل الله 
وسرق بطاقته الشخصيه 


الراكب : 
هذا أفظع ما مممته إذن 
شائعة كاذبة يا مولاي » بلا شك 


عامل التذاكر : 
لا » هي صادقة » وبكل أسف 
لكن بطريق غير مباشر 


الراكب : 
أعذر قلة فبمي با مولاي 


11275 


ما معنى هذا ..؟ 


عامل التذاكر : 


وسأشرح لك 


عامل التذاكر : 
لا داعي الشكر 
هل تدري ما معنى فقد بطاقتك الشخصه ٠‏ 
معناها أنك لست يبموجود 
فالسارق قد قتلك 
إذ أفقدك تتشخخصّك المْتَمَيّن' 


1117 


ولهذا حين أقول : 

أنت قتلت الله 

لا أعني طبعا - أستغفره ‏ إنك قد : 

لا » لكني أءني .. أنت سرقت بطاقته الشخصية 


و.هذا يتساوى الأمران 


الراكب : 


لكني ل أفعل شيئاً من هذا قط 


114 


عامل التذاكر : 
هذا أمر آخر 
نتداول فيه فيا بعد 
لكن الموضوع .. 
إن الل تخلى عن هذا الجزء من الكون 
لا 'يعطينا شيئا قط 
لا ينظر في هذي الناحية كا كان 
قلنا : 
ماذا حدث لنا ..؟ 
قالوا : 
أحدهو قد قتل الله هنا 
ولهذا فبو يخاصمنا 
أعني ‏ طبعا ‏ أحدهو قد سرق بطاقته الشخصيه 
وانتحل وحوده. 
قلنا : 
نبحث لكن في السر 


50418 


ومحثنا 

راجعنا كل ملف 

سجلنا كل مكالة تليفوثيه 
ضور امل نطاب 
أمسكنا بالآلاف 

عذبنا عشرين لحد الموت 
وثلاثين لحد العاهه 
وتمانين إلى حد الإخماء 


لكن لا جدوى 


الراكب : 


عامل التذاكر : 


اعترف قللون 


10 


عامل التذاكر : 
ما زال الله مخاصنا 
والأمر خطير 
وأنا نفسي - عشسري الستره 
أتنكر في زي العمال 
أو في أسمال الفلاحين 
أنزل في الوديان 
أهبط في أعماق الحارات 
أصعد للأدوار العليا بالدرجات الخلقبه 


17١ 


أتسمع خلف الجدران 

أكسو وجب :خيزا 4 أي أبلم نارا .. 
وأقدم ألعابي في مقبى الحشاشين 

قد أتسقط كلمه 

أو أتبع خبطا يفضي للسر 

قد ينفتح أمامي باب أو سرداب 
أهضي مذه للآأمر المحرول 

أنظر » 

ها نحن الآن 

رجل سوقتّي” عادي” من أهل الوادي 
وأنا عشسري السترة ذاتله 

احابن جك 

كتفانا 'ملصقتان 

نخدت مكل "الأعيحان 

فلعلك تفذق في بالسر 


هل أدر كت الآن م الامر خطير 


17 


الراكب : 


حدا 05 ا مولاي 


عامل التذاكر : 
هل أنت على استعداد أن تصنع شيئاً من أجلي 
من أجل الوادي 

الراكب : 


بل من أجلك با مولاي 
دعنى أبحث عنه معك 


عامل التذاكر : 


تشعحث عنه معى 0 


7 


الراكب : 

إسمح لي يا مولاي 
عامل التذاكر : 

ها هوذا 
الراكب : 


1 9 


عامل التذاكر : 
أنت ..! 


كان الآمر حبيس] لا يعرفه إلا بضعة أشخاص من 
خلصائي 
حتى انتشر النبأ الفادح 


ين 


وصل إلى أعدائي 

وتسرب منهم للعامه [ْ 

ولهذا لا يتسم لنا الوقت 3 
الاسم بين الصادق والكاذب 

لو م أفعل لاختل نظام الوادي 

إني أعرف ما أفمل 

سأقول لهم في صحف الغد إني نفسي 
قد أمسكت الجاني » 

وسأعرض جثتك وصورتك على الناس 
إنك رجل طبب 

مخلوق من أنبل طينه 

أهل التضحية الكبرى 

أنت على استعداد أن تصنع شيثا من أجلي 
هل تذكر ..؟ 


ل 


دعنا من هذا الموضوع الآن 

نتداول فمه فها بعد 

أسألك سؤالاً لتجيب جواباً يتفق وذوقك 
هب أن أمامك أربع آلات لموت 
السوط .: 


عامل التذاكر : 
لايتفق وذوقك 
اذك عل عق 
هذا أسلوب همّحي متخلف 
تيمورلنك المهمحدي ! 


ما رأيك في السم 


15 


الراكب : 
لذلا 


عامل التذاكر : 
لايتفق وذوقك .. أيضاً 
أنت على حى 
أسلوب مزوج بالخخنسّة والغدر 
أسلوب الديتشي 
ما رأيك في الغداره 
لا . .لا .. أنا نفسي لا أهواها 
قتل عن بعد > دون ملامسة محمومه 
أسلوب عصري مبتذل » 
يحتاج” الموت” إلى أسلوب تقليدي » 
حفظ رونقه وجلاله 


. انحر‎ ٠.٠ 1 


يفن 


الاسكتدر .. 

معذرة .. بأ عبده 

يا أنبل خلوق صادفته 
فليدخلك الخنجر 


يطعنه بالخدجر 


الراوي : 
لا أملك أن أتكر 
وأنا أنصحم أن تلتزموا مثلي 
بالصمت الحم 


الراكب : 
آم 
لكنا لم نتداول بعد 


174 


عامل التذاكر : 


نتداول فما بعد ٠.6‏ 


الراكب 
أقسم أني .. لم أقتل .. لم أسرق 
أقسم ... أقسم 


عامل التذاكر : 
أعم هذا با أنبل تلوق 
هل تدري من قتل الله » 
وسرق بطاقته الشخصية 
لا » لن أكشف أمره. 
لكن .. لا بأس 
افتح عينيك لآخر مره 
أنظر آخر نظره 


171 


« يفتح العامل السترة الملاصقة للجلد » 
ومن بين جلده وثوبه يخرج البعطلاقة 
البيضاء » ويلوح با أمام عيني الراكب 
امحتضر الذي يسقط ميتأ بعد نظرته 
الأخيرة » 


عامل التذاكر : 
آه .. كيف سأحمل جثة هذا الرجل المتلئه 


متجبأ إلى الراوي : 
ساعدني هدا 


الراوي : 
متجبأ إلى الجمهور 


ماذا أفمل 


000 


ماذا أفمل 

في بده خنجر 

وأنا مثلكو أغزل 

لآ أعاك إلا تعليقاتي 
ماذا أفمل ! 

ماذا أفمل ؟ 


« النهاية » 


141 


كاقل أن اأعريو. هذه السرسة ند وهييد] -دره) 
سأعود اليه فما بعد لقدمتها في إطار من « الفارس » إذ 
أنني أريد لمتفرج أن يخشى عامل التذاكر ضاحكاً » وأرف 
يشفق على الراكب ضاحح] » وأن يحب الراوي وبزدريه 
ضاحكا كذلك . ظ 


فلت أريد في هذه المسرحية أن أقدم أشخاصا بقاماتهم 
الصحيحة السليمة » ولكني أريد أن أقدم نماذج »2 وهي 
ليست غاذج من الناس © بقدر ما هي نماذج من البشسرية . 
واتخاذ النموذج أساساً للعمل المسرحي يعني درجة من 
التحريد » تّاماً مثل الفكاهة أو النكتة » حين تحمل محورها 


ا 


مودذحساً براجة رذحا آخر ى ل هذا التحر بد لب 


التناقض . 


زقة خطرت؟ كرة هذا العمل يبال »-ووققك بين أن 
أدعلبا قصصدة » أو حوارية » أو عملا مسرحياً » وحين 
آكثرت الشكل الأخير تبدت لى بضعة مشكلات »2 ومن 
الحى أنى م أمعن التفكير فيها قبل الكتابة » ثما هذا من 
دأبي » ولكن الكتابة قد جلت حلولها » التي ريما 
كانت مستكنة في مكان ما من عقلي » فانحشفت على 


الورى . 


وحين قرأ بعض الأصدقاء هذه المسرحية كاشفوفي 
بآرائهم القي وحدت ف معظمها صدى لامشكلات التي عبدتها 
قبل الكتابة » وتلورت هذه المكاشفات في هيئة أدثلة » 
كان أولها : 


ا 


كاذ الشس ب 


الس لآن المترعنة: أظلك "كنك كي ] عوه كه 
فها عدا القرن الأخير » ولآنها تحاول أن تءود في سنواتنا 
الاخيرة إلى النبع الذي النحدرت منه » وقد أسعفبا على 
العودة ذلك التغير في مفهوم كلمة الشعر © إذ لم تعد كامة 
مرادفة للاظم » بل أصبح بين الشعر والنظم مبايئة أعمقى من 
المماينة بين الشعر والاثر » فاللاف بين الشعر والنثر خلاف 
شكبي > أما الخلاف بين الشعر والنظم فهو خلاف في الرؤيا 
والاقتراب والتحقق . 


ولكن قضية الشعر والمسرحية لست قضة جاهزة » 
بل هي قضية خصية مشتبكة الأفرع » أنبتت وستنيت 
ألوانا من الثقر وتات :فقن الميل أن تتصد ف عن در 
المسرح اوتشافاييية عند « إلبوت ©» و « ينس » 


14/ 


و« كريستوفر فراي » و «أودستد » و «ماترلك » 
وه بيحكيت » و ١ه‏ شحاده » وغيرهم . ولكننا لو تتبعنا 
مفبوم العلاقة بين المسرحية والشعر لود فيا بينهم 
اختلافاً شاسماً لا يقل سمة عن الاختلاف بين كتاب 
المسرح النثري . والاحتلاف هنا فو في دور الشعر . أهو 
حالة أم أملوب أم جلبة . بل إن في ظلال 
المؤلف الواحد ألواناً من الاختلاف > كا هو الشأرن في 
« إليوت » . فإن « جرية قتل في الكاتدرائية » مسرحية 
مكثفة » غنية بالإيقاعات » جلية بشخصياتها المنمذجة » 
بل هي عودة بالمسرح إلى حالته الأولى حكطقوس لكلامية 
مصاحية للطقوس الحركية . بينا يحاول إلبوت في 
"مسرسيات الثالية + :رعاسة: و نفل الندر كنل .رنب 
بعدها أن يحمل من الشاعرية إطاراً عاماً للعمل الفني » 
مع قدر قليل من الإيقاعات هب اللغة نفحة من السمو » 
تخفى أحيانا حتى ليخفي على المتفرج أنه يسمع 
0" 
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وقد يكون لذلك علاقة بالأشخاص الذين يختارهم المؤلف 
ليجري دينهم أحداث مسرحيته © ولا أدري أي وهم فني 
رسخ فى نفوسنا » أن السادة فى الحماة سادة في اللغة » وأن 
عامة الحماة عامة في اللغة » ولكن مكنذا جرينا ودأينا 
يتأثير النزعة الطبقية التي بلغ من عمقها في وجدان الانسانية 
أن اشتقت منها كامة « كلاسسكية » دلالة على الأجود زالأنقى 
وال والوافع أن اللغة قادرة على أن تسمو وندقى بتأثير 
المواقف »© لا يتأثير المكانة الطرقية للأشخاص 1 


ولنعد إلى اختلاف شعراء المسرح الواسع » ولنحاوز 
إلدوت لنحد شاعرية رمزية تعمد إلى الإعاء والإيحاء أكثر ما 
تعمد إلى اككشف عند الفرنسمين وكتتاب الفرنسية ©» بينا 
نجد أن كريسةوفر فراي يعمد إلى الشعر كوسيلة لاستيعاب 
الجناس والطماق والمقابلة ؛ حسث يذكرنا أسلوبه الشعري 
بأسلوب أوسكار وايلد في النثر » وإنه لأسلوب جميل . 


0 


لدس هناك إدن مشرع” واحد لالشعر المسرحي ل حى علد 
أولئك الذين رسخت التقالند الشعرية والمسرحية في آدابهم . 
أماغن العرن #4 فاغلن ظى. اناما زلنا كلسن الطرىق + 
وقد كانت مسر حيق هده حرية بأن تكتب 0 : ولكي 


كنت أظن أنها ععرضة الآن تفقد الكثير . 


فالتفمية التي اخقرجها أساسا موسيقبا هذه المسرحية 
تفعيلة بسيطة »> ولكتها شديدة الابقاع ومناسية في وقت 
واحد . إنها التفعلة التي كثرها الماح الشعبي في قوله ٠‏ أحمد 
لرب مقتدر » وهي تعتمد على توالي الخركة والسككون © مم 
[إون من التنويع يعرفه من يعرقون الاستاع إلى الموسيقى وتبين 
الممسكل العظمي للحن أو حلته الموسيقية » والخروج المشسروع 
عا 


ولكن هذا هو أهون ما نى الأمر 


إن التفعيلة هي ى الوعاء » فلتسأل عن محتواه » وأظنني 


أجاوز الحققة كثيراً لو زعمت أن مسرحيتى عفدسة بالحيل 
الشعرية القدىم منبا والحديث »> وأقصد الحيل هنا معنى 
شريفا » فايل الشعيرية .هي التشببب ات .و الاستعارات 
والكنايات م عرفبا العرب » وهي أيضاً ألواااأخرى من 
البلاغات الحديثة » مثل بلاقغة استحثاث الخال والستثارته 
بالإيحاء » وبلاغة التكثيف حتى لتختصر التجربة الانسانية في 
سطر أو سطرين يتميزان بالصقل والتجويد » وبلاغة االترسل 
اللداققي حين «تثير موقف ما »> الشخصية المسرحمة قتنطلق 

تنفض ذاتها في مونولوج مجواد معمق غني بالإيحاءات » ولكني 
كنت حريصا على أن أيتعد عن هذا كله إلا ما اقتضته 


الضرورة > فقد اهتديت إلى أمرين حرصت علمها : 


أوها : أننى أريد أن كفيو دؤلاء الناس لو نطقوا 


شعراً .. في موقف كوقف مسرحيتي » فماذا 
يقولون ؟ 


ماق 


ل الحشة . 


لجعلتها كوميديا في. الأداء ول تتحول إلى فارس أن وعيسقة: 
كا بترحمها ال همعنون ٠.‏ ف ولو ارت 2« هذه تحتاج وقفة 0 
فأنا .أؤمن أننا - نحن الشعراء الذين ذككتب للسسرح - 
أحملنا تقلبداً جلي » وهو أن تكون كتاباً ومسر حنين 
ذات الوقت » كا كان أسلافنا منذ أسخدلوس حتى شكسير 
وقد نتج عن تراخينا في أداء واجبنا أن دخل إلى المسرح » 
ووقف. بيننا وبين النص عديد من الوسطاء » أهمبم المحرج . 


- من 3 


وهذه المسرحية في رأبي « كوميديا » رغم أنها تنتبي 
بفاجعة > قبي إذن لون من الكوميديا الداكنة أو السوداء . 
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والشعر في الكوميديا يختلف عنه في التراجيديا والدراما . 
حتى عند شكسير > اكثر شعراء المسرح شاعرية . 
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السؤال الثاني : 


ما أن اللغة هنا ؟ 


فالقارىء قد يشهد هنا ألفاظا م يعتدها في الشعر » وقد 
وقفت أنا كثيراً تحاه بعضها يتحاذبني عاملان » عامل الابقاء 
علمها لآنما هي الألفاظ التي تحمل الدلالة التي أريدها » وعامل 
اسقاطبا أو تغميرها لأن فيها شببة ركاكة أو عامية . ففي 
المقطع الثاني من حديث الراوي نجد عبارة « فالآمر 
بسبط .. » وأن لا أحب أن أستعمل كلمة « بسبط »© بهذا 
المعنى » بل أوثر معناها القدنم كإحدى صيمْ « مبوط» 
بمعنى ممبد مستو » ولكن الكامة قد انتقلت من هذا الممنى 


155 


إلى معتاها الجديد » كا انتقلت كلمة سبل من معناها كأرض 


منسطة ل إلى معنى الدسر والوضوح والاستواء ف شرع 
الفكر لا في رؤية العين . 


وحين يمضي القارىء في المسرحية سيجد ألفاظ وصيغ] 
أخرى ل تحر العادة على استعالها في الشعر » مثل « عواميد 
السكة ‏ حديد الأرضية - وجه في إعلان - البرميل 
الأسمر - يتركني في حالي - قال في نفسه » إلى غير ذلك 
مما هو قريب مله . 


أبقبت على هذه الألفاظ لآني أوُمن أن لكل عل فني 
بلاغته » ولآني وجدت أسلافنا من كتاب المسرح حين 
يكتبون الكوميديا يترخصون في الجلال لصالح التعبير» ولأني 
كا قات كنت حريصل] على شاعرية « الحالة » لا شاعرية 
الأداء . وقد رأيت أن عد أعمدة السكة > ولعب الرجل في 


31 


ذاكرته » وسقوط أيامه من عبنيه لكي يستعرضها أمامه » 
ومداعبته للمسبحة بأصابعه ثم يحئه عن حياتها » كل ذلك 
مرادفات عصرية لخالة الملل والحيرة التى يقاسيها الرجل » 
وأظنها أوضح تعبيراً من الكليشيه اللأثور « يضرب أخماساً في 
أسداس » 2 وأظنني لو قلت 5 قال ذو الرمة ‏ أو كما 
قال : 


عشية مالي حيلة غير أنني 
بلاقط الحصى والخط في الترب مولع 
لما بلغت من تسدد حالة الراكب شيئاً . 


من الراوي ؟ 


أنا في منطق الفن » فالراوي هو البديل للحوقة التى 
عرفها المسرح الاغريقي » وأنا أعد الجوقة كما حدر : 
ينبغي ألا يفلق بابه » وجزءاً من العمل المسرحي 
ينغي أن نحرص عليه من التآكل والسقوط »© وقد أوشكت 
الجوقة أن تنقرض من المسرح بتأثير هذه النزعة إلى عد 
المسرحمة عملا روائياً يستبدل السرد بالحوار » ومن لا دور له 
من الشخصيات الحددة لا حتق له في الككلام . لقد أوشك 
المسرح الطبيعي أن يقضي على الجوقة #.ولكن. المسرهنة 
ليست علا روائياً موزعاً على شخصمات » بل إن المسرحية 
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الجبدة قد لا تحوي حكاية جمدة » بل قد لا تحوي حكاية ما . 
وليس القصد فيها هو الحكاية ومفاجآ:ه! »© وإلآ احتضر 
المسرح الاغريقي عند ولادته إذ أن كل حكاياته كانت 
معروفة سلفا عند متلقمها . لقد فرق ييتس في مقدمة إحدى 
مسرحماته بين فنون الخبال » وفنون الواقع » أمافتون 
الخمال كالشعر والعبادات الشعائرية والموسيقى والرقص فبي 
لا ترتبط بالحدث ارتباطا مباشراً » بل هي #وله إلى مشاهد 
ملببة للخيال » إذ تنفصل عن عام الواقع لتغوص إلى غور من 
أغوار العقل كارف من قبل بجللآ بالفوض الذي يخبف 
القاصدين . أما فنون الواقم فبي جموعة من الصور الفوتوغرافية 
الدقيقة في إطااتها المذهبة أو العارية . 


المسرحيه المكتوبة هي الكامة سمدة وحاكمة »2 وعلى 
الخشبة أن تخضع لها » وإذا كانت الكامة واجبة وموحية » 
من حقها أن تقال في المسرحية حتى ولو علقت كشعار فوق 
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الخشبة » أو طاف بها المنادون في أروقة المسرح وبين 


صفوقه . 


ولكن مالي وهذا القول » وأنا أعتقد أت الراوي شخصية 
رئيسية من شخصيات مسرحيتي » فهو بديل للجوقة كا قلت » 
أذ أنه يوضح ويعلق ويشير . هذا هو أهون أدواره » أما 
دوره الرئيسي فبو ممثل لكل من مم حارج المسرح »© لذلك 
فبو يقف على حافته ‏ إن على المسرح جلاداً وضحية » ولكن 
هناك آخرين ليسوا جلادين والسوا في الوقت ذاته ضحايا 
( لوقت ما .. ربا ) فيا هو موقف هؤلاء ؟ إنهم يضحكون 
ويمرحون بالكلات > ويتثرون ذكاءهم الرخيص © ولا 
يستنكقون أن يساعدو الجلاد على حمل جثة الضحية . نهم 
ظرفاء العصر وأوباشه . 


حك 


منذ خمس سئوات التقيث بالمسرحي “العظم. ٠‏ يرجين 
انتويت أن أدخل عام هذا الكاتب العظم » وسعيت إلبه من 
خلال معظم أعماله . وكتبت في مذكراتي الشخصية عندئذ 
أن اكتشاف عظمة أونسكو كان من أحلى الاكتشافات الى 
وأبا العلاء المعري وتشيكوف من قبل >2 ولست أعصني 
الاكتشحتائه أن كقفت: مرا" عولكق: أعبسين: أن 
فبمت هؤلاء السادة العظام فهمي الخاص » واستطعت أن 
أقترب منهم بحيث بدا لي منهم جاناً عرفته بنفسي وآثرته 


0 


دون أن أستبدي بحديث النقاد والمفسرين . لقد خدثوني 
حديثاً مماشرا وودوداً من خلال إبداعهم العظيم 5 


ومرت السنوات » وكتبت مسسرحيتي مأساة الحلاج 
وكان فيها عودة ‏ كنا تصورت - إلى ينبوع غرامي 0 
الأول ؛ الاغريق » أبن كان أونيسكو علدئذ . لا طرق 
فقد خلت مأساة الحلاج من كل شبهة معاصرة في البناء 
المسرحي © أو خروج عن مألوف الدراما الكلاسكية »> 
ولكني حين كتبت هذه المسرحءة »> وبدأت أنظر فبها بالعين 
الناقدة » وجدت فبها ما تمثلته وأحمبته عند غرامي الأخير » 


بوجإن أونيسكو . 


لقد ظامت كامة اللامعقول حين ألقاها بعض نقاد 35 
5 كر . إنه ليس مسرحا لامعقولاً » بمعنى أنه مجاف 
» ولكن بمعنى أنه بحاف للقوالب العقلمة المسماة بالمنطتق. 
ا العام » وحتى كامة «العبث » 
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العصر 
كامة مخسة للثقة 5 طبع فك هذا 
إذن 
ْ له 
9 عابثة م 
“من 8 ٠.6‏ . 
ش. - لو كان دا نفس ١‏ 
ختلا ظ 2 اك سبيل روح العقل 
تمدو 9 5 
' نعيش ف 
0 : 
3 


عبد الصبور 
صالاح عم 


موا 


الفّص لالأؤل 
المنظر الاول 


غرفة تحرير في احدى المجلات الصفيرة التي 
كانت تصدر بالقاهرة قبل عام اية ف الفرفة 
مجموعة من المكاتب والمقاعد » ومائدة اجتماعات ٠‏ 


على الجدران صور لبعض قادة النضال القومي . 

وعلى الجدار المواجه للمائدة لوحة دون كيشوت 
الاشخاص : ( سعيد حسان ب زياد ب 

٠ ) حنان‎ 

سعيد : ( وهو يمد امامه بعض صحف اليوم » 


انقلا عاك 
اسلوب كالطرقات المتعرجة الوحله 


حسان : 
أرجوك » سعيد ٠٠‏ 
كف » ولو بوما » لا غير 
الرافعة لواء الطهر 
زياد : 
هم يجتذبون عيون القراء 
باشارات الكلمات البراقه 
والقارىء قد بقرؤهم + قد بهوي في شرك الاغراء 
لكن لا بد وان بلعنهم اذ بطوي الصفحات 
حسان : 


الارقام تحدق فى وجهك ٠؟»*‏ أزياد 
ساخرة قد مطت شفتيها في استهزاء 
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نحن نوزع بضعة آلاف 

وصحيفتهم عشرات الآلاف 

أما اللعئة ٠ه‏ 

فأنا أعرفهم يستجدون سحائبها كالمومن اذ يستجدي 
البركه 

وشعارهم المعتاد 

أقر]نا يه و العا 

لكن لا أحد بلعنهم في علن أو في سر 

انظر ٠٠‏ سطح من أفكار رخوه 

كالطحلب فوق شطوط البحر 

والقراء بحبون الاسترخاء عليها 

يلتدون بشم العطن المتخثر 

كمريض يتشمم خدرا من كف طبيب دجال 


7 ٠ال‎ 


لنجرب شيئا غير الكلمات 


سعد : 


ماذا نملك الا الكلمات 
حسان : ٠‏ 
ما تملكه با مولاي الشاعر 
لا يسقي عطشانا قطرة ماء 
لا يطعم طفلا كسرة خبز 
لا يكسو عري عجوز تلتف على قامتها المكسورة 
ريح الليل 
لا بد من الطلقة والطعنة والتفجير 
« يخرج قلما » 
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حتى أتسكم معكم بين رياض الكلمات 
الى ان يأتى الوقت 
لكنى أحمل هذا في جيب آخر 
« يخرج مسدسا » 
حنان ٠‏ 
ارفم هذا الشيء المزعج عن عيني حسان 
فالشعر أخف الاضرار 
في العدد الاسبوعي من الازهار اليوم قصيده 
'وهو يقول ه»» 
سعفيد : 
لو وم الاااءاء ارجوك نان 
لا تمتهنى الشعر » فما هذا الا كذب منظوم 


48لا 


حسان : 
انا لا يشفي نهسي اللا افوا هذا الشاعر 
بل يشفى نفسى الا يكتب حين تطير ذراعه 
« ندخل لبلى )) 
ليلى : (١‏ وهي داخلة )) وهه» 


أى ذراع تتمئى لو طارت ووه« حساثن: 


أهلا ٠٠٠‏ ليلى 
ليلى ' « وهي تجلس » .. 

أهلا .٠‏ كيف الحال ابا فرسان المستقبل 
حبسان : 


لا ٠٠‏ بل هم فرسان المتحف 


7٠ 


زياد : 
رفقا حسان 
ما تذكره ليس هو الثوره 
الثورة أن تتحرك بالشعب 
حسان ٠:‏ ْ 
ماذا »» الشعب نذما | 
اني لا أعرف معنى هذه نى الثوب » 
كني أعرف معنى البيت » ومعنى معد اللقمه 
ته ومعنى 
أعرف معنى وجد أمرأة هرمه 
تنظ ناف ذاء 
تنتظر : 0 9 
5" 
أو أن يتثاءب باب السجن عن 
ليلى : 
حسان 
ما أخبار حسام ؟ 


هل زرت قريبا أمه ؟ 
حسان : 
تلهو الشرطة بحسام كما يلهو المجنون يدميه 
والقلق بحطم أمه 
سعيد : 
لى مدي تلن العام سام 
ليلى : 
جئت” هنا في اليوم التالي للقبض عليه 
سعيد : 
لكنى كنت قرأت له موضوعا أو موضوعين 
لمك سويت اسلو به 
كانت فيه نفس الرنه 
رنة أسلوبك يا حسان 
أسلوب يستأصل » لكن لا يلقي بذرا 


37” 


حسان : 
ستظل مريضا بالاسلوب الى ان تدهم هذا البلد 
المتكوب 
كارثة لا أسلوب لها 
ولقد تنسى عندئذ حين توزع ريح الكارثة المجنو نه 
نار النكبة كبطاقات الاعياد 
ان تنقذ بضع قصاصات من شعرك 
ولقد تتوسد كومته قدما الجلاد 
وهو بدحرج ف أسلوب همجي 
هذا الرأس العامر بالاسلوب 
58 ْ 
آسف ءءء حسان 
لم أك أعني اغضابك حين ذكرت حسام 
حسان : 


وأنا لم أغضب 


نه 
« تدخل سلوى ») ٠٠.‏ 
سلوى : 
لعا لي ارتم فين الاق اومن النناين 
نفس الجدل الممتد كحبل » تنشئق فيه ٠٠‏ 
الساعات الاولى من كل صباح 
حئان : الله . . . الله . 
أشر حسان 
جاءت شاعرة أخرى 
تشبيهان بليعان بخيط واحد 
لا بد إذن ما دمتم كلكم شعراء 
أن أقرأ رائعة العدد الاسبوعي من الأزهار 
فأنا في الحق 
يمل قلبي الاعجاب 
برقاعة شاعرها الكذاب 


,2”15 


سلوى : [ْ 
لاا .. لا ٠.٠‏ أرجوك حنان 3 
غثيت نفسى بقراءتها قبل مجيئي الان 
1 ة من حنان التي تنمسك بها » 
تنتزع الجريدة من حنان التي 0-5 
ا و وام امعو ب 
بقيت معها  »‏ 
حنان ٠:‏ 
سلوى ٠.٠‏ اتنظري د يللي 
ملك أطل على الوجود بهاوٌه »و» 
00 هوه 
وهي تنزع الورقة » 
لن أعطيك الفرصة 
زياد : | 
07 شرة تماما 


؟ب١‎ 6 


( بلهجة من ينادي شخصا ما ) 
ادخل با أستاذ 
« يدخل الاسناذ » وكانه يستجبب لنداء زياد » ٠‏ 
الاستاذ ٠:‏ 
صباح الخير 
المحررون : 
ار 


(( يجلس على راس المائدة » بيئنما يجلس حوله المحررون » 
الاستاذ : 


هذا مبعاد تحمعنا الاسبوعى 
واليوم ٠»‏ أحدتكم بحديث قد يختلف قليلا 
عما اعتدتم من قبل 
٠٠‏ من بضعة أشهر 
ومحلتنا تتأاق كالوشم الناري على ساعد هذا البلد 
الممتد 


أسد لا يبحمل سيفا » 

بن بحمل بوقا يصرخ في صحراء الزمن اليابس 

كي يحبي جثث المرضى المتكئين على سرر البلوى 

والخوق. التي 

الملتفين بأسمال اليأس كما تلتف البذرة ٠٠‏ 

في قشر الموت الاسود 

من بضعة أشهر 

وكنيبتها تنقدم في أفق الليل المركد 

حاديها نجمان مضيئان بعيدان 

العوية 4 العدل 

ينصب شعاعها في أعيننا : فيثير جنونا كجنون العشاق 

يتحول ما بتكسر من نورهما موجا تنحدر عليه 
الاشواق 


00 


»ع ل ءلى والمحذون ‏ » 


المستقبل 

الزمن الآتي بالنجمين الوضائين على كفيه 

الحرية والعدل 

الزمن الكاسر للذلة والظلم كما تنكسر زجاجة سم 
تنفرق شظيات لا يلتم لها شمل 

الزمن المطلق للانسام لتحمل حبات الخصب السحريه 
وتفرقها في أرحام حدائقنا الجرداء المختومة بالعقم 
وأنا حين اخترتكم من بين شباب الكتاب 

املو اجن لازين الاج امح وصدم 
اكت نت بح ناا أعلم 

أني أسلبكم أياما ماثلة كي أعطيها للحلم 

حلم قد لا نشهده » خلجان قد لا نرسو فيها 
رغم محبتنا للمدن الدافئة النائمة ببطن الخلجان 
رغم أحبتنا » وضعوا الشمعة في الشباك » 

وناموا في اطمئنان 


ماما 


في أعينهم ذكرانا كملاتكة رحلوا كى بآأتوا بالغد 
كي يآتوا بالمستقبل 
حلم قد لا نشهده 
ظل قد ببلعنا الرمل » ولا نرقد في رغوته الرطبه 
ونظل ظلالا في أفق الصحراء 
حتى تنبدد في صفرتها الباهتة الملساء : 
عظاما باهتة صفراء 
زياد ٠‏ : 
عداؤة ا ”الوعاة 
هل لي ان اقطع حبل استرسالك 
الاستاذ ٠‏ 
قل ما يحلو لك 
زياد : 
' من أأيامك 
لا يتردد في ضربي اذ اقطع حبل حديثه 


َلظآظ”, 


لكلتى ها كنت أطبق الصير 

اذ كنت ذكيا ب من يومي ب *٠‏ 

أتوقع ما سببعثره من در 

وخصوصا ان عاوذه داء كان بعاوده مرات خمسا ف 
اليو 


زياد : 

داء الحكمة 

عندئذ كنت أعالجه بالكلمات فكان يعاجلني باللكمات 
الاسنناذ : ش 

لن ألكمك » فقل 


زياد : 


أعرف انك سوف تقول 
واللآن وه 


7” 


يا أصحابي الششجعان 
إشتد علينا سيف السلطان وذهب السلطان 
وأطالبكم أن تقفوا جنبي 
لا أخشى أن يصرعكم سيف السلطان 
لكني أخشى ان نفسدكم ذهبه 

حنان ٠:‏ 
زياد 
لا تنظرف » هذا كان حديث الاسبوع الماضي 
إن كنت مصرا ان تبدي خفة ظلك 
أنبئنا كى نضحك ٠.٠‏ 

ذياه: 000 
حما » هذا كان حديث الاسبوع الماضي 
لكن هل جد جديد في دورة اسبوع 
ما زال القصر هو القصر 
والاستعمار الاستعمار 


7*١ 


والاستاذ ٠٠‏ الاستاذ 
وزياد المجنون زياد 
وحنان العاقلة ٠٠‏ حنانث 
الاستاذ : 
والآن : وقد استعرصت ذكاءك للزملاء 2 
كما تتعرض للمارة عربانث 


هل لي أن أتكلم ؟ 


لك ووه 


الاستاذ : 
لم ألحظ ما سوف أكاشفكم به 
اليوم أو الامس 
بل أورق في نفسى هحجسا ونما أحساسا حتى مد ظلاله 
حتى أصبح رؤيا تنمثل في أوجهكم كل صباح 
حين الاقيكم ف منحنيات الدرج العاري » 


7 


منطلقين كما ينطلق السهم الاعمى 

أو أنظركم فوق مكاتبكم 

منتكئين كما يتكىء السعف الاخضر فوق الماء الراكد 
أام الاسبوع تسر » وبهوى انجم الليل المرهق في 


فض العد 
شهر » شهران 


والايدي تحفر ف الاوراق » وتهبط بالاوراق 
اتلقيها في فم مطبعة جوعى 

ثم انمسج المطبعة الاوراق ء لتلقيها للقراء » 
تنضور بعدئذ جوعا 

وتمد الايدي للاوراق > لتبداً نفس الدوره 
لا نحكي الا كلمات متقطعة كاشارات البرق 
ثم .يقطب كل منا وجهه 

وندير المقعد كي شكفىء على ذاته 


3757 


لكتلة والانسان ٠‏ 

سكب على مكتبه حتى تندمج ١‏ و 
أو ٠‏ 
ْ نْ أسكت 

010 ا 

0000 9. . 

ا . 1 | 2 
3 0 0 تندمح الكتلة والانسان 
9 0 ي حتى تندمج 
ممدودا في جوف سربرى 0 
عني » عن أمي » عن جدي «١‏ 

7 0 مصطبة نتكىء 

00 ا 7 
تن عليها رضوان 
مات شه : 


الاستاذ : 


زياد : 


آلفاءءه 
9 
0 
لاصوات 
أ 
تدمح 
اذ 


لمعقوده 
أ 
ل 
حهنا أقنعة ١‏ 
أو 
عن 


غناء 
و 
ستكو”ن فرقة رقص 
2 9 شيمتك الصبر ٠.٠‏ 
3 9 9 
7 عصي 
هْ 


بعجبكم صوتي ؟ 
عل ع 


عاذ : 
الاستنا 


لمع ده 
معدو 
ء ء| 1 
: ظ 0 . من 595 2 03 
3 اسل ام الج 
[ 2 الادو صحاب 
1 2 : 5 ال 
1 1 ل 
5-6 57 لخلصا 
: و ندعو ف 
فاذ ١‏ 
منا 
قد 


ه”,*”7 


٠‏ رلبير 
الشيخ متلوف 
حنان : 
لاء بل إحدى كوميديات الربحاني 
حسان : 
لا يعجبني ال موضوع جميعه 
0 أتخيل أنا لا نحتاج الى ان نضحك أو نمرح 
ضحكت هذي المدن المتيلدة الحس 
خمسة آلاف سنة 


ضحكت حتى استلقت ميتة فاتحة فاها 


؟9”5, 


كالجرح الصديان 
ظننت وخز الايام التحس 
دغدغة حنان 
انا نحتاج الى ان نغفضب 
سعيد : 
هذا حق ٠ه‏ حسان 
لكن قل لي ٠.٠‏ 
ماذا تفعل في هذي .الغرفة كل صباح 
إلا أن نشعل نار الغضب الحمراء 
وكل ندور حوالها » وندور » ندورا٠ء*٠‏ 
كمحذوين الى ان بتملكنا الاغماء 
الاسئناذ : 
ان نضحك أو نغضب 
ما رأنكم في قصة حب 
أتذكر انا مثلنا في صغري قصة شوقي الحلوه 
مجنون ليلى 


"> 7 


الذكز اولع تاهيه تاها 
وبما آني المخرج 
فأنا أختار النص 


زياد : 


لم أك أتصور يا أستاذ 

أنك روماتنيكي حتى هذا الحد 

لكن لد بأس ٠‏ 

فالروماتنيكية واهنة احيانا كالزيد الطافي فوق الموج 
غاضية احيانا كالطوفان الهاج 

لكن ٠٠‏ محنون ليلى 

أعلى درجات الرومانتيكية 

لا أرضى الا ان قمت بدور المجنون 


الاستاذ : 


سيقوم سعيد بدور المجنون ٠٠٠‏ 


م5 ”7 


زياد : 
لا بأس 
فليدهب بالشهرة والمجد 
لكني سأنافسه في ليلى 
انا ورد 
الاسناذ : 
لاء. حسان هو ورد 
فله سمت العقلاء ومظهر اولاد الناس 
وهو فدائي ؛ حتى في الحب 
هل ترضى با حسان 
خمان:: 
سأحاول دا أستاذ 
ولو اني لا يعجبني الموضوع جميعه ! 
51 ش 


لكني لا أرضى با أستاذ 


7“, 


فأنا لم أعل الخشبة قط 
زياد : 

ممعم 

فستدخل فيها حين تموت 

أو تعلوها اذ تشئق 
سعيد : 
لا .. لا .. انا لا اصلح للدور 
حسان : 1 

لا ء بل إنك انسبنا للدور 

اذ وجهك يصلح للاغماء 

وتجيد الشعر 
سلوى : 

وتجيد الحب 
الاستاذ : 


من ليلى ؟ 


لحف 


سلوى : 
وهنالك عشرة آسباب تحعلها أنسينا للدور 
وخمسة اسباب لا يعرفها الا سلوى 
زياد : 
أو قيس 
الاسناذ : 
كقااعن عرض ذكانكا التوول 
ليلى 
أقبلت الدور ؟ 
ليلى : 
فلعلني آخر من يتحدث 
فنا لا أعرف نفسى بعد 


7١ 


الاستاذ : 

لااء بل انك ليلى 

روح ضائعة بين الواقع والحلم 
زياد : 

هل شان غيدا باتاستاة 
الاستاذ : 

لاء بل انت زياد صاحب قيس 
زياد : 

وا أسفاه 

حلت بي لعنة هذا الاسم 
الاسناذ : 

كألا ننه بدلاو 


« يدخل الحاج على عامل المطبعة » وفي يده 
سلخة لم تجف بعد . » 


375 5 


الحاج علي : 

معذرة با استاذ ! 
الاستاذ : 

ماذا يا حاج 

هل منعوه كالعادة 
الحاج علي : 

اكتب موضوعا آخر 
الاستااط : 

هذا ما كنت أظن 


أرجوكم أن تمضوا في توزيع الادوار 


هية موه ماذا أكتب 


إلا إن كان الحب مثيرا لحساسية القانون 


لا اتوقع !نهو قد متعوه بعد 


لا » بل منعوه 

اسمع يا استاذ 

( يقرا في احدى الصحف المنشورة أمامهم ) 

« لمحت عينا شرطى شابا وفتاة في احدى المنحنيات 
الخافقتة 5002 
الشاب تداعي كف صديقته ٠‏ فانقض كما ينقض 
العق «اونوانيه للست 20 

ونحن نحبي لرجال الامن مرؤتهم وحماستهم للخلق 
الطيب » فالامم بلا أخلاق لدبي اواقتصدم؟ 
والاعراض أمانة » تحميها الشرطة من عبث الانذال ٠‏ 


ع نا 


بل إنا تامنى لو خلت الأمة من داء الفرنحة الطارىء 
دثل القعة ولبس المابوهات وو )» 
الاسناذ : ( مقامطعا )) 
عبث » والأيام تجد 
لا ادري كيف ترعرع في وادينا الطيب 
هدا القدر من السفغلة والاوغاد ؟ 
حسان : 
با استاذ 
هذا عم الغضاء 
0" 


« ستار )» 


الملظر الثاني 


حول مالدة الاحتماعات ‏ بروفات تمثيل 
( الاستاذ ‏ سعي ‏ زياد حسان ليلى ) 


الاستاز * 
والآن 


دورك يا ليلى 
م نتن هذا المشهد بعد 


ليلى 


أحق ع القلب أنت بحانبي 
أحلم سري أم نحن منتبهان 


ا" ”7غ 


بأرض ثقيف » نحن مغترياد 
الأاستاذ ٠‏ 
دن جدا 
5255 
زياد ٠‏ 


وممثلة بالفطره 


خير لك ان تتقن دورك ٠.‏ 
زياد ٠‏ 
لا اعرف لي دورا حتى الاأن 
شبح ببحث عن جسم سكن فيه 
في لعبتنا » أنا ظل أو راوية يحكي ما انشده صاحبه 
المرهوب 
أما في لعبتنا الكبرى » ما بدعوه العقلاء” ش 


الى 


حاة أو أناما أو مستقبل 

فأنا .٠‏ أنا لا شيء 

رجل هرب من صورة طفل 
حسان : 

01ت للفو نه اتبيه 

لووك ونيا 
زياد : 


أرجو 
دعنى استعرض جرحى »2 لكن يه نستعررض أحقادك 


"* 1 


حسان : 
أحقادى ءءء شه 
انى ع للضعف وللضعفاء 
5 6 كلمات الذله 
لاسي إن اسمعييدي انق كنا متعين ادر 


بالعري 


7*9 


انظر نا سيد 

وبي ممزوق يكشف عن إبطي" نهد 

3 ّْ : ى نهد”ي 
ملمت الثوب بقرش أو قرشين 

وكانك مثل المرأة 1 


له م 8 95 

تستجدي قرشاء 2 لنتظر 
لم بل تستجدي تبريرا للهاوية ال:ة 
1 سحو ل لانك مملوء بالشنق 3 


بل أنت 
بوما ما ستخور 
ستخون لانك 
مملوء با 3 م 
00 الحتة + الدفاء 
أوه : كما ع. هذ نفسكما 
عن هداء لم لا : مو ده 
١ 0‏ صمو 
0 ب قاع الوحل 
حسان وزياد وجهان لشىء واحد 


9 


31 


البدأ اذ تفنى فيه النفس وتتصوف 
قد بصبح دمعه 
أو يصبح خنجر 
لكن ما أحوجنا للحب 
ما احوجنا ان نسمع كلمات بربخت الطيب 
« أنا حين أردنا تمهيد الارض لينبت فيها الحب 
ما استطعنا من وطأة ميراث الماضي ٠٠‏ 
أن نعرف حب رفيق لرفيقه ٠٠٠‏ » 
حسان ٠:‏ 
هيه ا استاذ 
الحب ٠٠‏ الحب 
لن يصنع مستقبل هذا اليلد الحب المتأوه 
بل يصنعه العنف المتلهب ٠‏ 
مجموعة اشعار بريخت ورفاقه 
من جوته حتى آخر ثرثار عرفته اللغة الالمانيه 
لم تمنع شرذمة النازيه 


؟؟١‎ 


السلطة 
من أن تربع فوق كراسي 
الاستاذ : 00 08 
لكن* النازية سقطت يا ولدي 
حسان ٠:‏ 0 
1 تق الاك 
الاستاذ : 
00 صدى خفقات القلب الملهم 
0 مات الد 
0 23 القفمازات السوداء وحما ثْ م 
له ٠.‏ ريخ 
والآن © © » 

5 فو مدي 
ل 
اتمايضيتاات 
ف دائرة المن 
لكنى كنت مصيبا أكثر 


؟ 75 


حين اخترت لكم هذا العمل الفني 
« مجنون ليلى » 

والآن 

هات حديث الحب 

قل بأ سعيد 


« تعالى نعش با ليل” » 
سعيك © 
تعالي نعش يا ليل” في ظلل قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالى الى وادخلى وجدول 
ورنة عصفور » وأبكة بان 
الاستاذ : 
لا 
غمغم باالكلمات. كغمغمة النيران الى العشب 
أرجح صونك » حتى يتمزق بين الجهر وبين الايماء 
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حبّل وقفاتك بالمعنى + أثقل قافية الاسات بألوان 
الابحاء 
هات من القلب. 4 وقل : 


تعالي نعش با ليل” في ظل قفرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 


تعالي الي وادخلي وجدول 


ورنة عصفور » وأيكة بان 
ماذا تبغى. من ليلى في هذه الكلمات 
انك تيغى منها أن تكسر قشر مخاونها : 
تخرج منه امرآة طفله 
متسريلة بالشهوة والصمت 
تنبعك الى جزر الحب الملعون 
الجزر المتوحدة على أطراف الكون المنسية 
او ترقد تحت جناحك ناشرة الشعر كجنية 


5 5ي”7 


في تابوت اللذة والموت 
انه ٠.6‏ كل 
سفعيد : 
تعالي نعش دا ليل في ظل قمرة 
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالي الي وادخلي وجدول 
ورنة عصفور 4 وانكة مان 
تعالي إلى ذكر الصبا وجنونه 
واحلام عيش من دد وأمان 
نكم قبلة يا ليل” في ميعة الصا 
أخذنا وأعطينا إذ البهم ترتعي 


هى7”3ع 


ولم نك ندري قبلذلك ما الهوى 
ولا ما اتعود النفس من خفقان 


كنا لن<-سقار ون ردان 


نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها 


ولا السقم روحانا ولا الحسدان 


فكا نعيم في الحياة وغيطة 


ب 
1 . نينا 7 تلتق ان 


وبخفق صدرانا خفوقا كأنما 


)0 صوت من الخارج (( 


اي 


حسام : 

هل ادخل يا ساده ؟ 
ليلى : 

هذا صوت حسام 

« يدخل حسام » 

الاسناذ : 

أهلا بحسام 

(( يعانقه » 

وأخيرا عدن الينا 

دعني أنظرك 

دعني أملأ عبني منك 

فلكم كنا نفتقدك 

كل الزملاء 

ما زلت كسا أنت ضحوكا وسمينا 

لم تركوك ؟ 
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هل ضاقوا بطعامك 

حسام : ١‏ وهو يصافح الآخرين معانقا » 
بل لم يجدوني أهلا للسجن فطردوني 
واعتذروا عن غفلتهم إذ حبسوني شهرين 
لما وجدوا الثورة تشتعل بدوني 

الاستاذ : 


هذا آخر من وفد الينا 
سعيك ووه شاعر 
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لكني ‏ وأعاهدكم ساثقف نفسي 


أهلا ثيلى 

قد زدت جمالا حتى أصبحت مثالا للحسن 
ليلى : 

شكرا 
الاستاذ : 

حدثنا عما فعلوا يك 


كانوا رفقاء 
اخذا مني الساعة والنظارات ؛ ووضعؤنى فٍ قبو 


حتى أحيا في ظلمات العصر الحجري 

نأقدر حين خروجي ما منحوه للوادي من عز وانقدم 

اذ نقلوه من ظلمات العصر الحجري الى بهجة عصر 
الشرطه 


414[<*ؤ3< ليلى والمجنون ‏ 4 


الاستاذ : 
يا اصحابي 
يكفى هذا التدريب الليلة 
ولنحتفل الآن بعودة جندي غائب 
هيا ٠٠٠‏ هياأاءءء. 
فحسام قد عاد البنا 
حسام : 
أعلى ثقة با استاذ 
أن رجوعي يستاهل أن تحتفلوا 
الاستاذ : 
هل في ذلك شك 
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حسام : 
بل ٠.‏ فى ذلك شك ٠‏ 


)) سسمنار («( 


المنظر الثالث 


( غرفة التحرير ‏ ليلى وسعيد ) 


ِ 7 
0 الشنة: كنا يق اللبلات 
الخائف بالسيرة ل 
منذ بدأنا التدرب على الادوار 


"شعت نفسى من هذا الاستحواب ٠‏ 
٠ 0‏ 


لاءلن اتكلم ٠‏ 


بل قولي ما شئت ٠‏ 

فعندي القدرة حتى ان أسمع وقع العاصفة المحنو نه 
قولي 

لن تجديني بركة ماء راكدة تطوي فيالاعماق المكنونه 
ما تلقف صفحتها من خبث وطحالب عكره 

بل تجديني بحرا ء لا يتعكر ابدا 

تمخض فوارا حتى يلقى في الشطئان 

ما تلفظه دوامات الماء من القيعان 

حتى يهلكها وقد الشمس وتذروها الريح هباء 


م٠‎ 


منثورا 
قولي ها فكت 

وسأنساه كأنى لم أسمعة 

سأطهر اذني منه كما تنطهر روحك بالصدقر 

اذا نطقت ٠٠‏ 


لا أبئى الا ما كان 


ليلى : 
بل انك تبني ان تثبت شيئا في نفسك 
في نفسك ماء عكر تبغي ان تلقيه على ثوبي 
سعيد ٠:‏ 
ليلى ٠٠‏ أرجوٍ 
لن اسأل ثانية في هذا الموضوع ٠‏ 
فلندفنه الآن 


لكني أبغي ان اتلمس جسده 
أن أخنقه بيدي ان كانت ما زالت: فيه حياه 
أو أن يفنى في النور انا كان محرد شبح أجوف 
يتسكمع في ظلمات الشك 


ليلى ٠٠‏ هل كان يحبك ؟ 


هد ادري 00 كان يغاز لني 
سفيد ٠‏ 


بالكلمات ءء؟ 


ليلى : 
لا اذكر 
سعيد : 
هل كان خفيف الظل ؟ 
ليلى : 
يروي احيانا بعض النكت المكشوفه 
وبغني احيانا 
لا يبعث انغاما الا القصب الاجوف 
هل أحميته ؟ 


ليلى : 
أول رجل غاز لني 


سعبيد : 


ماذا أعطيته ؟ 


أبن ؟ 

هل أبحر ودكما فوق سريره 

أم أغفى تحت سلالم بيته 

وهل استفتح ودكما ملهاة الحب سعض النكت القذره 
ليلى : 

أوه » سعيد 

أرجوك 
سعيد : 

لا أقدر 
ليلى : 
تل اي لم بلحدي الجناضي لات 
صدقني ء إلا إن كانت نفسك تتلذذ بالشك 
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كما يتلذذ خفاش بالدم 
كنك 15 انتطرك 
حطت عيناى الهائتان على وجهك 
07 فافئ ال أنْ صادف عشه 
ليلى والمجنون 
هذى المأساة الحلوه » 
رجرجة فيٍ صوتك حين تناديني **٠‏ 
كى اتبعك واتركماضي كما تترك لؤلؤة علبتها السوداء 
00 للشمس وللنور 
ان حساما لا يعني عندي شيئا 
لما غاب قليلا 0 
انزلق على ذاكرتي مثل الغبش على سطح 0 
١ ١‏ 35 


فيد : 


ليلى 

اني رجل مرهق 

جاوزت العشرين ببضع سنين » 

لي البو أي تدس 

لا ء وجهى » بل أعصابى وخيالى ودمائمى 

بل انق انعياتا انظر في المرآة ١‏ 

لا أبصر نفسي » بل ابصر مخلوفا معروقا هرما 
تنوكا كتفاه على اقرب حائط 

ليلى 

الحبلان صليبي وقيامة روحي 

الحرية والحب 

والحرية برق قد لا يتفتق عنه غيم الايام الجهسه 
برق قد لا تبصره عيناي » وعينا جيلي المتعب 
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لكن الحب يلوح قريبا مني 

ليلى 

هل تدرين ؟ 

مامعنىان يمنح رجل لامرأة قلبه ! 
رجل مثلى جاف كالصبار 

لا يبلك إلا هذي الزهره 


ليلى : 


سعيك ٠و‏ ارجوك 
لا تجعلني ١نكي‏ 

معدي هيك ان 
كم سعدتي حب لك 


٠: سفيد‎ 


حبك لي 
ماذا يعنى الحب لديك 
لا يعني شيا 


1 هه “ا 


لا تدخلني في ني التفكير المعتم 

دعني اتحدث عنه باحساسي المفعم 

لا معنى للحب لدي بدونك 

انت الحب 

بدو لى ان المرأة لا تعرف معنى للحب بدون المحبوب 
باع ساق جيف أراك 

تلتف حو اليك عيو نيكالخيط على المغزل 

ما أفرقة ا" اتيك كقزرا ىق معش ره 

أحبانا أتخيلك كما أنت 1 

وكأني أرسم صورتك بانفاسي 

جبهتك المشرقة الصلبه 

عبناك الطيبتان المتعبتان » وإرخاء الهدب المثقل 
داك المتحدران الى ذقنك ‏ - 

شاربك المهمل 

كفاك المتكلمتان » وعيناك الصامتتان تنيرانوتتطفئان 
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مشسلتك المرهقة المتماسكة الخطوات» كمشية جندي 
بين قتالين مريررين 
سعيد ؛ 
هذا ليس أنا 
هذا الرجل الملتف بجسدي 
ليلى : 
أعرف ايضا روحك 
أعرف ما شْقلها احيانا » ويميل بها نحو كآبة مغربهما 
الداكن 
اعرف ما يسكرها أحيانا » ويؤرجحها في رغوة نور 
الفجر 
سعيد : 


حقا با ليلى تدرين شقائي 
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ليلى : 
وأقدسه وأباركه يا حبي 
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( يتقدم نحوها ) 
( يدخل زداد وحنان ») 
زياد : 
3 : 
لذ 16 ا كن كنات العضر 
حئان : 
كاملة الاوصاف 


اممف 


زياد : 


مثربة وجملة 
ومثقفة ايشا 
وتحب ا موسيقى 
لكن هذا كله 
لا يشغلها عن واجبها في عمل المعروف 
فهي تحب الايتام وترعاهم » حتى تضمن مقعدها في 
الحنه 


ولقد ضمنت مقعدها في قلبي 

أرأيت اذا طرحت معطفها فوق الكرسي الازرق 
والتفت فيه شامخة يتألق مرمرها المشرق 

كانت كبنفسجة شبعت من وهج الشمس 
واسترخت إذ خزنت منه ما يكفيها 

كى تعكسه جين تشاء 


حئان : 


00 فى ختفكى أول أتثى يلاها 
عد دا .. في خمّي 
3 إحساس طبقي 
لا بل قد خالجني ! 9 
سعيك : 
ماذا 
زياد ٠‏ 
لك لان ل 
ماذا لو تلمس كفى المتألق 
0 لج ينتظر المركب 
حتى بتفتح لى 


مقراء المرهق 
0" 
عزة هذ! التمثال الشاهق 
من 
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0 ذل حهدك ؟ 
ولماذا لم ات : 
9 31 0 
1 اتنائنى الخوف 
حنان : 
0 


حنان : 5 
ئ ش 0 ١ | 0 . ١‏ 
0 : 5 وف اكفان 000 ةولتندبر معنا 
0 1 فلتسمع هدي 
ظ 0 ش : »٠٠‏ 
0 : ا 
: 1 1 شخمسا 0 له دعيلي 
بل الك شخصي 
7 لنتعّد الموضوع 


6 
المجنون ام 
واكحسون 
ممه ليلى 


« يتتجهان الى احد المكاتب» ويبدآن اعداد الموضوع. 
بيئما تدخل سلوى وحسان ٠‏ ويتجهان الى احد 
المكاتب وهما يذرعان الفرفة » وحسان يستانف 
حديثه" 


لكني لا اتصور 

ان فتأة متقدمة الفكر 
سلوى : 

ماذا في ذلك ؟ 
حسان : 

إنا لا نحتاج الى الدين 

بل نحتاج الى القوه 
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سلوى : 

اني التمسس القوة من ديني 
حسان : 

التمسيها من داخل نفسك 
سلوى : 

« بدخل الاسناذ ومعه حسام » 

الاستاذ : 

ما هذا اليوم المشرق 

كل اثنين على جانب 

اقول صباح الخير 

ام اتفاءل » واقول 

صباح الحب 
حسان : 


7 1/ 


الاستاذ ٠‏ 
ما دمتم قد أصبحتم الفا واليفه فلقد اصبحت الحفلة” 
لا جدوى منها 
زياد : 
لا ء.. لا تنفاءل با استاذ 
ما زلنا نتتزع الاشواك من الورد 
نحتاج الى بضع بروفات أخرى ٠٠٠‏ 
الاستاذ : 
لا ..٠‏ فلقد قادكم التمثيل الى الواقم 
والواقم اكثر صدقا 
حسام : 
أو أكثر تمثيلا 
« ستار » 


714 


الغضّلإلكاف 
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المنظر الاول 


« المنظر نصفان » نصف مضاء ونصف مظلم ©» في 
ع ا الو القن ايك 
الى المطبخ » واثاثها بسيط .. 


( سعيد ‏ ليلى ) 


واتنني الحرأة ان آتي لازورك 
سعيد ٠‏ 
هل اصنع لك شاي ؟ 


نمض 


شكرا يا حبي 

لوي بالتي اليوم 

سي لتروج 
سعيد ٠‏ 
ماذا قلت لها ! 
ليلى : 

قلع نيا خا أغرك 

أني لا أعرف 
سعيد : 

ماذا قالت ؟ 
ليلى : 

سألتني أن اسألك 
سعيد : 


هل يعنيها الآمر ؟ 


وض 


وسعيده ؟ 


ليلى : 
لا ادري » لم أسألها عن هذا قط 


علالا ا 


أمهي كالب ركان المختوم 

لكن الاريام تمر » وقد شبعت منها ٠.6‏ 

وابتسمت في اولها ما دكفيها زادا لمرارة آخرها 

فأبي يرقد في فرشته مشلولا منذ سنين 

امي لا تبرق عيناها الا حين تميل عليه حانية فيشوق 
مكتوم 

وأظن بأنهما قد نعما بالحب طويلا قبل هجوم العلة 
والشيب 

سعيد : 


هل أعجبك الشاي ؟ 
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ليلى : 


سعيد : 


بم أنت سعيده وى 


ليلى : 


بالحب » ويك 
بحنانك و.ءه بالايام 
و بأحلامي ان طافت في افق الفد 

عادت لي لتدخدغ قلبي في مرح وضاء 
بالنوم على صورتك المرتسمة فوق عيونى 
كالزيد الطافي فوق الماء 1 
بالصحو على امل اللقيا 

آه ما اسعد ني 

ساحدثه ويحدثنى 

فلينهمر الشعر المعقود على خدي وعيني 
ولأطلقه بغني ٠٠٠‏ ويغنى 
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ولأطرد ظل الوسن النعسان 
ولابرز مشرقة كي أتألق في بلورة عينيك الصافيتين 
أتحطم الف شعاع كي التم وأتحطم 
لكن سعادئنا له تكمل الك لى لي 
سعيد :© 
هل حبك ناقص ؟ 
ليلى : 
أتمنى لو عشنا في عش واحد. 
2 : 
تعنين ٠٠+‏ سرير واحد ؟ 
ليلى , 
كالازواج جميعا با حبي 


اهر الحنس اذن ؟ 


لم1 


ليلى : 
بل هو :حقيق الحب 


سعيد : 
ليلى : 214 3 ٠‏ 9 

لى هو شوق ظمآن يبعي ان تحقق 

: 0 

هل كل الزوجات يمارسن الجنس بشوق الحب ؟ 
ليلى : 

لآ ادري 
سعيد : 


أمي كانت تستلقي في كتفي رجل تبغضه بغض ا موت 
كانت حين ينام سعيدا فتوته المنهوكة كل مساء الطفز 
تهرع للحمام لتستفرغ ما في معدتها من زاد أو ماء 

قد سممهردقه 

لا أبغي أن افتح غرفة تذكاراتي السوداء 


لكن ؛ لا بأس 


”ع 


اذا لم يضجرك حديثي 
ليلى : 


افتح ان كان يربحك 


لا ادري هل يشفيني هذا ام شقيني 

مات ابى ٠‏ وانا ابن سنين عشرة 

اتذك ها ولق القن اعرف ودوقه انضد للخاتة . 

هل كان زجاجا او خشبا » 

فأنا أتخيل اني كنت ارى من داخله جثة من كاذالى 
ساعات يؤوينى بين ذراعيه *٠‏ 

فأحس بأني انساب الى الامن كما ينساب الحيوان الى 

1 ححره 

لكن الحثة كانت نائمة» إيتماوج حول ملامحها شئء ٠‏ 

هل كان هو الموت ؟ 


مف 


كنت وحيذا تعسا وسط الحجرة 
هل كنت اولول وانوح » كما ناحت أمي والنسوة 
منذالضبح الباكر 

ام كنت اتابع بعض الاصوات المتسللة من الخارج 
اتذكر هذا الصوت 

بائم صحف بذكر مصرع طلاب شهداء 

كانوا يحتجون على شيء ما » أعرفه الان 

مات ابي ف فرشته مطحون.الصدر من الاعياء 

يوم استشهاد الجراحي ورفاقه 

جاءت امى بعد قليل اذ هبط الليل 

سبحت خد. قالت 

انا امك وابوك 


يظلم الجزء الايمن ويضيء الجزء الايسر عن حجرة 
بالفة الفقر » لنرى سعيد طفلا وامه نائمين »٠١‏ 
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الطفل : امي 
أنا خائف 
أيعود الموتى با أمي » حين يجيء الليل 04 
وتخلو الطرق من الناس 
الام : 
نم 0 حبيبي نم ويا زمان انتسم 
للولد الجميل 
بأتي لك الصباح بالخير والنجاح 
ش والامل الظليل 


7” 


وقد اجثت شجرتنا الوارفة الظل 

وانهدمت بوابتنا المنقوشة بالريحان وبالفل 

قلبي مخلوع بالخوف ٠.٠‏ 

يلقيني الصبح المنجهم في سحن الليل القاتم 

لا بحنو لي الا سنة النوم وتهويم الحلم 

نم يا حبيبي نم ويا زمان انتسم 
للولد الجميل 


الام : 
بعنا آنية البيت 
(( بظلم المشهد الابسر للحفلة » ثم يضاء للد 


الطفل يدخل مسرعا » وقد كير عاما أو حول ذلك» 
قادما من الشارع حيث كان يتعب مم0 


0 ليلى والمجنون سام ” 


اهلا با ولدي 


« يظلم الجزء الايسر لحظة » ثم يضاء » لتجد 


سعيد نائما في حضن آمه وقد طال قليلا» والفرفة 
خاوية أو تكاد »٠6٠‏ 
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الام : 

نا ولدي با حبة عيني 

لم ببق لنا مما يعرض ف السوق 

الا أنت بسوق الخدامين 

وأنا قٍ سوق الب 

نم يا حبيسي نم 00 ويا زمان ابتسم 

للولد الجميل 

« يظلم المشهد الابسر » ويئلير المشهد الايمن )») 
سفيد : . 

ما زلنا في هدخل غرفة تذكاراتى السوداء 
ليلى : 

« باكية » ء عانيت كثيرا يا حبي 


ىلا 


اسكب ملح جراحك في قلبي 


سفيد : 


٠ الام‎ 


قلبك ... لا يتسع لكل جراحي 
هل تتقدم في الغرفة بعض الخطوات ؟ 


يضاء المشهد الايسر » ويظلم الايمن » الأم في 
ثوب أحمر فقير ٠‏ الطفل نائم الى جوارها ...م( 


سعيد 

إنك ولد عاقل هي تذكر هذا الرجل الطيب ٠‏ 
الكل الطيب ذو الحلياب الاسود ٠‏ تأتينا ف بعض 
الاححان ٠‏ بحمل بين ذراعيه خبزا وإداما ٠‏ ويحبك ٠‏ 
احبانا يقرص خديك الورديين ٠‏ احيانا يتحسس 
خصلة شعرك ٠.‏ هذا الرجل الطيب بغي ٠ ٠‏ بغي 
ان يتزوجنيى ٠.٠‏ هل تعلم ما معنى هذا يا حبي 
الاوحد ٠٠*هء‏ سوف ينام الى جنبي في بعض الاحبان» 
قد يفرص خلكي كما يقرص خديك ٠‏ قد يتحسس 


785 


شعري + وسبآتينا في كل مساء » او في كل مسائين ٠‏ 
اذ ان له امرأة اخرى ٠‏ وسيأتينا دوما يحمل خبزا 
وإداما 00 اعطاني عشرين جنيها ٠‏ هل تشعر بالجوع 
انا نور عيبو ني ووه 
(( الضوءيخفت قليلا في النصف الايسر لنسرى 
رجلا فارع الطول » يرتدي حلبابا ومعطفا ٠‏ ابرز ما 
فيه فضلا عن طوله حذاؤه الغليظ ذو الرقبة»وشاربه 
الممروم » بدخل بقدمه بين اكراة والطفل ») ٠‏ 


الرجل : 


الليلة نحس من اولها 
ولد لكع لا ببغي ان يتزحزح 


اوسع لي شبرا اتمدد فيه 
الام : 
« وهي تمسك حذاء الرجل » 


وهلا 


صيرا حتى بأوي الطفل الى النوم 
وتروق لنا الدنيا 
الرجل : 
لا وقت لدي لكي استمتم بدلالك 
5 بك الطفل ع فأنت امرأة نكده 
أرسلت لك اليوم طعاما » فهل امتلات بطنك 
رر يتح بطنها بحذائه (( 
وهل امتلات بطنك يا بن النجسه 
نهم كالدوده 
ورذيل ايضا حين تبصيص بعيونك 
« بتحسس بطنه بحذائه 
الام ٠‏ 
أرجوك 
دعه وشأنه 


4آ”, 


الرجل : 
هااها! 
في آخر زمن أتعلم من نجسه 
كيف اكون ‏ كما قالت ب رجلا 
لكنى سأريك الان 
اني رجل » وزياده 
« يحاول نزعها م نالارض » فتتشبث بها يهوي 


الرجل فوقها ويظلم المسرح تماما » وبعد لحظة نسمع 
صوت المرأة تناوه ة.» اما (ش«( 


« باكيا بصوت مرتفع » 
أمي »» أمي 


« يضاء نور النصف الايمن )) 


اذى /ا 


سعند : 
هذا أنا اتكى 
لم أبك كثيرا اذا علمني الزمن القاسي 
فيما بعد ٠‏ 
ليلى : 
صنعت منك الايام المرة انه.ائا حساسا 
سشعيد : 
صنعت منى الايام المرة انسانا مهزوما 
ليلى : 
لم لا تؤمن بالمستقبل 
سعيد : 
اوشك احيانا ان الحظه لحظ العين 
ولهذا فانا أبصره ملتفا في غيم اسود 


4ملا 


ليلى : 
كيف 
سعيد : 
في بلد لا يحكم فيه القانون 
يمضي فيه الناس الى السجن بمحض الصدفه 
لآ يبوجد مستقبل 
في بلد يتمدد ف جثته الفقر كما يتمدد ثعبان في 
الرمل 
لا بوجد مستقبل 
في بلد تتعرى فيه المرأة كي تاكل 
لا بوجد مستقبل 
ليلى : 
سعيك 
شفيد :© 


كانت أمي ايضبا تطمع في المستقبل 


11[ىي,2 


ليلى : 

انك تتحدث عن حاله 

ليست أقدار الناس جميعا في هذا السوء 
سفيدك ٠‏ 

أنا لا أتحدث عن حاله 

بل أتحدث عن حالى 
ليلى : 
فكر في الحب 
سفيد ٠‏ 
ليلى : 

سعيك 

انى أتمناك 


و وغ”, 


سعيد : 
انا لك يا ليلى 
ليلى : 
لى كى ألمحك على أهدابي كالحلم المفقود 
إني أبغي أن أضعك في عيني كالنور 
شبحة 
انظر لى : وا مسني » وتحسسني 
إني وتر مشدود 
يبغي ان بنحل على كفيك غناء وتقاسم 
سعيد : 
أوه ٠٠٠‏ الجنس 
لعنتنا الابديه 
وجه الحب المقلوب 
ليلى : 
لا بل وجه الحب المتبسم 


9*١ 


سعيك 
جسمي يتمناك كما تنمنى الطينة أن تخلق 
جسمي نتمناك كما تتمنى النار النار 
سعيد : 
واذا انطفات 
ليلى : 
عادت فاشتعلت 
سعيد : 
نار دنسه 
لا تنتتج الا دنسا 
ليلى : 
والأطفال ٠٠٠؟‏ 
سعيد : 
أنجبت النار الدنسة من أمي ستة اطفال 


5و1ى”,؛, 


سعيك +» حصيبيورن, 
وا أسنفاة ٠٠‏ 


إنك خرب ومهدم 

لا تصلح الا كي تنسكع في جدران خرائبك السوداء 
ولأسقاء 

أحببت الموت 


« تنصرف نحو الساب )) 


« ستار » 


”2 


المنظر الثاني 


» مقهى وحانة رخيصة ب سعيد وزياد وحسان 
يجلسون على مائدة النسوة برحن ويجئن 22 


1305ي9”,> 


ما معناه 


معناه ان العاهرة العصرية 

تحشو نصف الرأس الاعلى بالحذلقة البراقه 

فى باضه عع اج لابين 
زياد : 

معناه أيضا 

انا لم نصبح عصربين الى الآن 

حتى في العهر 

« تمر امرأة )» 

هل تعجبك ٠٠‏ سعيد ؟ 

سعيد : 


لاء هي أجمل مما أبغي 


هو*ن 


ٍ الخمسين 
راي : 
فتش لي عن أقبح وجه لعجوز ف 
3 6 
َّ من هذه المرات سقا 
زياد : | 
حد لل .٠ه‏ حسان 
ىن 


الاوسا< 
1 للعهر كما يهفو الصرصار الى الاوساخ 
لم نهفو وا 
حسان : 0 
ان العالي ع 28 
5 أة فيجذبها زياد اليه » ويساله 
( تمر أمرأة _ 
زياد ٠‏ 
عر 2 
هل اسمك عام ؟ 
المرأة : ١‏ 
لا » بل اسمي دن 
حسان : 


14 . ٠. 
/لاوب؟ ليلى والمجنون ل م‎ 


كوعركة 
المراة : 
دعني أتذكر 
ولدتني أمي في عام الهوجه 
حسان : ْ 
أية هوجه 
المراة : 
هوجة سعد 
سعيد : 
تعني ثورة سعك- 
لا .. لا تصلح لك 
هذا رجل يبغي امرأة ولدت في هوجة حتشبسوت 


٠. 7 .6 ٠ )‏ 
يدخل مفن: ضرين > ومعة صبي ٠.٠١‏ بقوده ٠١‏ يجلس 
على كرسي قريب »©» ويصاح اوتار عودة » ٠‏ 


2” 


المغني : 
با ملوكا يا ذوات 
زياد : 
عفوا يا مولانا 
نحن .صعاليك حقا » لكنا نقدر ان تتحفك بكأس 
« يصفق للخادم » فيجيئه » 
زياد : 
أعط الاستاذ المطرب كأسا مما نشرب 
المطرب : 
ينطلق مغنيا ٠٠‏ 
والله ان سعدنى زمانى لاسكنك يا مصر 


واحيب منادي نادي كل يوم العصر 


حلفى 


3 1: 

ْ سير جنة هنيا للي 1 3 

8 عر كيان فى الامسل. لوا 
٠.6 2 :‏ 

واللي بى ْ ى 

ا ليلي ٠٠‏ با عضي 


05 قلبى الليلة مثقل ٠‏ 

7و كير تلسغة كاليود على الجرح 
أن أمضي 

م ثقل ظلا بعد قليل 

فسأصبح أ 


زياد : 
لذ أقدر "ان انض 
حسان : 


ننسى ماذا ؟ 


هل لك غرئة تذكارات سوداء 
زياد : 

فتحت تستقبل أسود” تذكاراتي الليله 
سعيد : 

ما القصة ! أزياد ؟ 


زياد : 


الليلة خمر وغدا ووه من ددري 
قل شعرا »٠‏ أرجوك 
حسان : 


زياد : 
مثل المبغى في الشعر 
قل شعرا أرجوك 
0303 : 
العنوان طويل 


« يوميات نبي مهزوم » يبحمل قلما » ينتظر نبيا يبحمل 
سيفا » 


هذي دو ميته الاولى 

بأني من بعدي من يعطي الألفاظ معانيها 

بأتي من بعدي من لا يتحدث بالأمثال 

اذ تتابى أجنحة الاقوال 

ان تسكن في تابوت الرمز الميت 

بأتى من بعدي من يبري فاصلة الحمله 

بأنى من بعدي من يغمس مدات الاحرف في النار 


؟ .م 


بأتي من بعدي من نعي لي نفسي 
ام بدي ول يشي قات ر أب 
بأتي من بعدي من يتمنطق بالكلمة 


( هذا ما خط مساء اليوم الثاني ) 


كهان الكلمان الكتبه 

جهال الاروقة الكذبه 

وفلاسفة الطلسمات 

والبلداء الشعراء 

حخودان الأضاء 

وتماسيح الاموات 

أقعوا ب في صحن المعبد ‏ مثل الدببة 

0 أقفيتهم » وتلاغوا كذباب الحانات 

لايعرف احدهمو من امر الكلمات 

ال”عسفية أذ هعينة او 'عسيية العامة او :قافا مداه 
او شقشقة او سفسفة او ما شابه ذلك من اصوات 


عدم 


وتسلوا بترامى تلك المقاعات 
لما سكروا 0 الضفدع بالطين 
ربوا بنعيق اللاصوات المجحنون 
حتى 'نقلت أجفانهم : واجتاحتهم شهوة عربدة فظه 
فانطلقوا في نبرات مكتظة 
ينتزعون ثياب الافكار المومس والافكار الحره 
وتلوك الاشداق الفارغة القذره 
لحم الكلمات المطعون | 
حتى القوا سقايا قيئهم العنين 
ف رحم الحق 
في رحم الخير 
ف رحم الحرية 
( هذا ما خط مساء اليوم الثالث ) 
لا أملك أن أتكلم 


فلسىا عني الريح 
لا يمسكها الا جدران الكون 


م٠1‎ 


لا أملك أن تكلم 
فليتكلم عني موج البحر 
لا يمسكه الا الموت على حبات الرمل 
لا أملك أن أتكلم 
فل كا عني قمم الاشجار 
لا بحنى هامتها الا ميلاد الأثمار 
لا املك ان اتكلم 
فيتكلم عني صمتي المفمم 
( هذا ما خط مساء اليوم الرابع ) 
لا.. لا .٠‏ لا أملك الا ان اتكلم 
يا أهل مدينتنا 
نا أهل مدينةنا 
هذا قولى : 
انفحروا أو موتوا 


هعم 


لن ينجيكم ان تعتصموا منه بأعالي جبل الصمت 
او ببطون الغابات 
لن ينجيكم ان تختبئوا في حجراتكم .٠٠‏ 
او تحت وسائدكم » او في بالوعات الحمامات 
لن ينجيكم ان تلتصقوا بالجدران ؛ إلى ان 
يصبح كل منكم ظلا مشبوحا عانق ظلا 
لن ينجيكم ان ترتدوا اطفالا 
او ان تتكمشوا حتى بدخل احدكمو في سم لاه 
لن ينجيكم ان نضعوا اقنعة القرده 
لن ينجيكم ان تندمجوا او تتدغموا حتى تتكون من 
اجسادكم المر تعده 
اتفحروا أو موتوا 


( وهنا ما خط مساء اليوم الخامس ) 


با سيدنا القادم من بعدي ؟ 

أصففت لتنزل فينا أجنادك 

لاا ء اني انزل وحدي 

يا سيدنا القادم من بعدي 

هل ألجمت جوادك 

لا ء ما زال جوادي مرخى بعد 

يا سيدنا # هل أشرعت حسامك 

او احكمت لثامك 

لا » سيفي لم يبرح جفن الغمد 

وانا لا اكشف عن وجمي الا في اوج المجد 
او في بطن اللحد 

با سيدنا » هل اعددت خطابك او نمقت كلامك 
لا ٠٠‏ كلماتي لا تولد او تنفد 

ب نا سيدنا ٠٠٠‏ الصبر تيدد 

والليل تمدد 


انا لا اهبط الا في منتصف الليل 
ف 2 الوحشه 
فى أذ اليأس 
بكي ارد 
با سيدنا » إما أن تدركنا قبل الرعب القادم 
او لن تدرا بعد 
حسان ٠:‏ 
زياد : 
أحلى ما قلت َ 
احلى ما فيها أنك تنعى هذا الجيل الاسن 
عه ) 000 0 7 1 5 
ا و لسحر 
جيل مملوء بالمهزومين الموتى قبل الموت 
تنيهنك 5 


هذا حق أ زياد 


فانا اشعر انا جيل قد مات ولم يولد بعد 

لا يقدر ان يصنع شيئًا » حتى في الحب ٠٠‏ 
حسان : 

بمناسبة الحب 

هل صفحت ليلى عنك ؟ 
ليك + 

ليلى تبغي ان تعبر بي الجسر الى مدن الاحياء 

لكني لا أقدر الا ان اثوي في الشط المهجور 

فهنالك مقبرتي » وحلي الزائفة » واهرامي الوهميه 

ليلى تبغي رجلا تتكىء على جذعه 

وانا بضعة احطاب طافحة فوق الماء الراكد 
حسان : 


حسان : 

٠ حاول‎ 
٠: سعيد‎ 

ر انساها © » 
يه انوى ان ٠‏ 1 
وى 5 8 5 : 
بل انوي أن أحياها مثل حياتي للمستقبل 
للحلم ْ 5 
0 ن. اقد 
له 0 ان اتملكه ء» لكني رَ 


حسان : 


م٠‎ 


زياد : 


الدودة فى أصل الشحره 
حسان . 
م اذا ؟ 
زباد : 
هلوسنة محموره 
المغني : 
هل لي فٍ كأس اخرى » اسقاكم ربي من خمر الجنه؟. 
زياد : 
تكفينا خمر الدنيا 
( يصفق للخادم ) 
كأس اخرى للاستاذ 
المغني : 
« يغني » 


م١١‎ 


والله ان سعدني زماني لاسكنك يا مصر 
وابني لي فيكي جنينة » فوق الجنينة قصر 
واجبب منادي ينادي كل بوم العصر 
د ىمصر جنة هنيه للييسكنها 
واللى بنى مصر كان في الاصل حلواني 
حسان : 
سعيد 
لكن ليلى مالت لحسام في هذي الايام 
وحسام يعرف كيف .شير خيال امرأة بالالفاظ الحلوه 
زياد : 
الدودة في اصل الشجره 
حسان : 
ماذا ؟ 
زياد : 


قلت لكم اني سوف اكون ثقيل الظل 


م١‎ 


فضلا عن اني مخمور 
سعيد : 

زياد 

ماذا تطوي في قبضة فكرك ؟ 
زياد : 

أشياء 


زياد : ٠‏ 
سأؤّجلها للغد. 

حسإن : 
اطلق ما في نفسك من أحزان او أفكار 
نحن صديقاك 

زياد : 


وصدبقاه 


15م ليلى والمجنون ‏ م / 


سعيد : 
من ؟ 
زياد : 
الدوده ٠٠‏ 
حسان : 
زياد ٠٠‏ لا تبك 


ما الموضوع 5 


زياد : 

حسام جاسوس 
حسان : 

ماذا؟ 
زياد : 


جند ف السجن 


؟ ١م‏ 


حسان : 
0 ا الدنيا في عينيك الكاببتين 
هات البر 0 
قبل قيامك من هذا الركن 
لا تقتل صيت زميل واسم مناضل 
في جهشة صوت مبحوح واهن | 
وكانك تنفخ مصباح صفيح صدىء قبل النوم 
قل انك سكران 
قل إن لسانك قد زل 
قل إنك تكرمه في لين اصاقك ‏ 
0 انك قد تبصره في الحلم الآسن 
جاسوسا أو ما أشيه 
هات البرهان ظ 
أرأيت بعينيك الصاحيتين حساما تجسس 


هام 


هل ضيقت عليه حبل الاسئلة فأفصح بعد تلء؛ 
زياد : 
نعم ٠٠‏ نعم ٠ه‏ نعم ٠٠‏ نعم .٠‏ 
حسان : 
نهم 0 نعم 
لا يشبت شيئا ان تجهش وتنمتم 
سهيك ٠:‏ 
رفقا يا حسان » فإن زيادا متعب 
دعه يتكلم 
زياده: 0 
لم ريك بالداخل الاء 
حين دخلت 


٠ زياد‎ 


في غرغة مكتبنا بالدار 


كنت نسيت النظارات + فملت لأبحث عنها ٠‏ 
كان يحدث شخصا ما بالتليفون » وبضحك أحانا 
أو ينصت 
لم يشعر بوقوفي عند الباب 

حسان : 
ماذا كان يقول 


7م 


زياد : 

كان اسمك اول ما سمعته اذني » اذ كان يؤكد 
انك ارهابى 

فعجبت وأعرقت ١‏ 
وسمعت اسمي واسم سعيد واسم الاستاد 
كان يخاطب من في الطرف الآخر بأفندم 
يستمهله حتى يأتيه في صبح الغد في مبنى الامن العام 
وبرفقته تقرير مكتوب 

حسان : 
هل خاطيته ؟ 

زياد : 
لما وضع السماعه 

حسان : 
ماذا قلت ؟ 


4م 


زياد : 
قلت ف فصوت اتكزنه 
لما ارتد لسمعي 
حسام ٠٠‏ 
هل تعمل في الامن العام 
عسات 
ماذا كان الرد ؟ 
زياد ٠‏ 
ْ رجفت شفتاه قليلا ثم استغرق في ضحك فاتر 
ودعانى أن اجلس 
حدئني عن قسوة عيش السجن 
هل كان بهددني أم ببحث عن تبرير 
لا ادري 


واستطرد حتى قال 

إن مجابهة الامر الواقع اعلى درجات التكتيك الوطني 
شفيك © 

ماذا؟ 


89م 


زياد : 
هدا 6>»» ما قال 


٠ سفيدك‎ 


ماذا دعني ِ 
زياد - 
حين استوضحت اجاب » وقد اشعل سيجاره 
اسمع زداد 
ما اسهل ان تتعرض للسلطة حتى نعطيها تبريرا للبطش 
لكن العمل الوطني 
لا يحتاج الى القوة والعزم فحسب 
بل يحتاج إلى الحيلة والذهن 
والتكتيك الامثل 
هو أن نلتف علىالسلطة في رفق» ثم نشدالجذر المتعطن 
بل قد نستدعي الحكمة في بعض الاحيان 
ان تتنازل عن بعض صلابتنا الثوريه 
حتى تكسب ثقتهم فيما لا يتعرض للمبدآ 


00 


عندئد نهر مهم من داخل ©» 


٠. تمماكماك‎ 


داخل ماذا ؟ 
زياد : 

لا ادري 
حسان : 

وغد ساظل 

قلت له انىقد انصتاليه 

وهو يقدم للسلطة تقريرا عنا 

فأجاب ء وقد مد ذراعيه في دهشه 

لاا .. لاا ٠٠‏ أزياد 

أنا اشرف مما تتصور 

فالتكتيك .. 

هو ان تعطى للسلطة معلومات كاذبة عن آتفسنا 

حتى تهدأ عين الاعداء » فتكمل لعبتنا في احكام 
سعيف : 

اة لعبه ؟ 

مك١‎ 


زياد : 


لا ادري 
كان الموقف مملوءا بكآبته الوحشيه 
وهواء مقرور يتسلل من نافذة ما » يجعلنا نلتف نقعى 
مقرورين 
كنا مشبوحين على كرسيين » عدوين فجاءين قناءعين 
على كتلة جسدين 
خوف وبرود مجروح ف عينيه ونفسي فاترة ومعذبة 
في آن واحد 
والحجرة كانت تتأرجح في كون خال الا منها 
خالية الا منا مشبوحين على الكرسيين 
والاصوات ترن على أسقفها الستة » ثم تعود الينا 
تمنيت !!احظه 
ان يدخل من بيقطم جلستنا 
حسان : 
هل جاء اأحد 


5م 


زياد : 
الساعي يستعحلنا 
ونزلنا فوق السلم 
كنت مشوقا ان ابصر نور الشارع والمارة والسيارات 
ؤماءالخنل 
امسك بذراعمى عند الياب »وخدق ف عيني» وقال 
زيادءء | ْ 
هل تكتم هذا المسر ؟ 
كانت عيناه اعيني ذكُب مجروح 
لو كانت ف جيبى مرآة عندئذ لنظرت الى عيني” 
فلقد كان وجودهما يمني 1 
تحاة 5 1 
وضع ذراعا ف كتفي » وقال ٠٠٠‏ 
أنا املك ان انفعك واؤدْيك 
حسان : 
وغد وجبان 
داذا قلت ؟ 


كم 


لم انطق كلمه 
وبدون تحيه 
انحدرت خطوته فوق رصيف الشارع حتى ضاعت 
في الميدان ؟ 
حسان : 
ماذا قال لمندوب السلطه 
ا ذكر اسمى ؟ 
زياد : 
إنك ارهابي 
حسان : 
لم يخعلى» فيما قال 
ومآبداآ وطأة ارهابى به 
الاخبار توافيكم في صبح العد 
(( حسان ينهض مندفعا » ثم ينطاق الى الطريق » 


1ك 


زياد : 
ماذا تعمل ؟ 
سفدك ٠:‏ 


انظر ابن مضى حسان ؟ 


« يذهب » وينظر ف الخارج » ثم يعود )) 


لا يظهر في الخارج ٠٠‏ 


٠. تممفمك‎ 


م 


زياد : 
« صفق للخادم » فيأتى «6 
خذ هذا الان ٠٠‏ 


« ستار )») 


المندك” 


الفصّل الثالث 


7م 


المنظر الاول 


( بيت حسام ٠.‏ حسان على الباب الخارجي 
يدق الجرس. يخرج حسام من غرفة داخلية مزيحا 


حسام: | 
اهلا حسان 
ما الساعة؟ 
حسان : 
تقترب من الفجر 
هل ادخل ؟ 
( يدخل ) 
حسام : « ضاحكا )») 
لكن لا ابعد مما انت الان 


5 0 ليلى والمجنون ‏ م » 


حدثك هذا الباب ؛ ولا ترفعم من صوتك 
حسان : 
هل عندك زوار 0 
حسام ٠:‏ 
سيدة الزوار 
امرأة احلى من أحلامي بالمرأه 00 
اخشلى ان بجرحها منكبها العاري عيناك الحائعتان 
حسان : 
تبدو مسرورا 
حسام : 
هذا حق 
أشعر بعد تمام النشوة اني ابحرت الى قل بالاشياء 
وعدت 
بمناسبة الابحار 
ابة ريح طيبة حملتك ؟ 
حسان : 
ربح الشوق 
م 


ندرا 
أرأيت الزملاء الليله ؟ 
حسان : 
قضيت الليلة في مأتم 
ين 
يتضوع من أثوايك عطر الويسكي النفاذ 
هل كانوا يسقون الويسكي بدل القهوه 
حسان : 
فملا 


انت 96 


م١‎ 
00 


٠. ف‎ 


' هل قابلت زياد الليله ؟ 
حسان : 
وتحدثنا عنك 
حسام : 
هل صدقته ؟ 
حسان : 
هل هو كاذب ؟ 


51م 


حسان : 
ف ماذا ؟ 
حسام . ا 
يتخيل اني انقل اخبار للشرطه 
حسان : 
هل لا تفعل ٠٠؟‏ 
حسام : 
قد كنت احدث احد الضباط 
رجل طيب ©9»» 
ممن حرسوني في السجن 
فتوهم ف انقل اخبارا 
حسان : 
هل جاء اسمي في معرض ثرثرتك 
مع هذا الرجل الطيب 
حسام 8 
بالخبر 


كم 


حسان : 55 
٠ 2 /‏ ورفيق الدرس » 
انك : وصدبقي : ْ 
8 - وخدن الشارع والمقهى 
لا تنقصنا الا رابطة الدم 
حسام : 
لا ؛ء بل هو كاذب 
قلت له انك مأمون ومسالم 
حسام : 
من ذيلك عضتك المصيدة المفتوحه 
بافأر البالوعاتالعطنه 
نفسسة حا 
يه جاسوس 000 
تنوهم انك ترضيني حين تعريني من 0ت 
فى اكتافى هذى المزق الباهتة الالوان 
كي تخلع في اكتافي هذي ق الك 
| 2 بك 
ان ١‏ 5 يفيك 
ان كانت تصعد للعرش الانفاس النتنه 


؟ "يي 


(( يخرج مسدسه » 
حسام : 
حسان : 
إركم » وامدد كفيك » وحدثني 
حسام : 
حسان ٠٠‏ أرجوك 
انك لا تعرف ما السحن ٠٠٠‏ 
لا تعرف معنى أن ينغرس القفلالصلب بأعصابك حتى 
تنحطم رأسك 
أن تلقنك الايام الفاقدة المعنى والاسم 
ف أيام فاقدة المعنى والاسم : 
حسان : 
في شهرين سقطت 


وعم 


با للانسان الورقة 
حسام : 
ماكنت سحينا : بحسب ايامه ٠٠٠‏ 
ت عي عا الموعة 
اعلة عيناه قي حبل الغد 
يتوقع يوما أن بأتي السجان » وف عينيه 
نظرة انسان ف عيني انسان 
بل معتقلا 
لا يدري هل يبقىعاما او أعواما او اجبالا حتى يتحلل 
في الاسفلت الاسود 
سيان لديهة البوه الواحد والايد الممتذ 
حسان : 
قتلوك والقوا بك جثه 
فانا اذ اقتلك الان 
لا تحمل أقسي وزرا 


1م 


ع اهدي 50 يه [ْ 
اذ أني اقتل مقتو 508 
آ كي وو فيندفع حسام 
فيها لاطلاق الرصامة ان يطلق الرصاصة 
ع 0 ل 
'تضيبه » ينطاق حسام عدو و 
فا تضسه 6 د 
5 وجها سعيد وزياد ) ا 
( لبئلى من الغرفة الدا 0 
كين د سر ار سمه :مقن 
خلف حسام ) . 
حسان : 
لا نتى أقصى الارض 1 
7 1 0 0 2 سعبيد وزياد » 0 
: ا 0 وزياد ينادي من 
حسان 3 
أعلى السلم .٠‏ 
زياد : 


حسان وه حسان 


ينطلق خلفهما » ويلمح سعيد وجه ليلى » 
يدخل .. » 
معيدة: 
لي د 
ليلى وهي تفتش عن بعض ملابسها 
أبغي ان اخرج 
سعيد : 
بل ظلي بعض الوقت 
ااا حواق أعرت 
ليلى : 
ناذا فى ان عرف 
المشهد أثقل من ان يثقل بالشرح 
بيت » وامرأة عارية الكتفين وشعر محلول 
« تلبس جوربها » 
سعيد : 
هل نالك يا ليلى 


لمكم 


ليلى : 
في صدري رائحة منه حتى الان 


سفقك 


اغتصبك يا مسكينة 
ليلى : 
بل نام على نهدي" كطفل 
وتأملني في فرح فياض يطفر من زاوبتي عينيه 
وتحسسني باصابع شاكره ممتنه 
فتملكني الزهو بما أملك من ورد ونبيذ وقطيفه 
وتقلبت على لوحة فرشته البيضاء 
متألقة كالشمس على الجدول 
فتمدد جنبى » فمنحته 
أعطا ني > أعطيته 
حتى غادر ني متفرقة ملمومه 
كالمنقود ا اخضل 
« تتامل نفسها في المرآة > وهي تبحث عسن 
بقية ملايسها ٠٠‏ » 


كم 


سعيد : 


الجاسوس 


ليلى : 
وشوشنى في صدق يخنقه الوجد 
انى أتملك أحلى ما يحلو في عيني انسان 
سعفيد :© 
هل احبيته ؟ 
ليلى ٠‏ 
اقسم ان نر وجني 
سعفيدك : 
َه ©»» 5 للكابوس 
خدر ملعون بهبط من رأسي حتى قدمي 
اني انهار 
اتخلخل مقرورا كالجبل الثلجي 


6م 


ليلى ٠٠‏ النور ٠٠‏ أمي ٠٠‏ أمي 
هذا الال ا 


ل 


(«( سثان )) 


م١‎ 


المنظر الثاني 


( سعيد وليلى في نفس الغرفة ٠‏ يملؤها نور 
النهار الباهر ٠.‏ سعيد قد تمدد على الارض متكنا 
بظهره الى احد المقاعد وراسه نائمة على ذراع ليلى 
تجلس بجانبه . على مظهرهما الاعياء الشديد ) ٠‏ 


سفعيك : 
هل نمت" كثيرا ؟ 
ليلى : 
هذا نور الثلهر الباهر 
سفيدك : 
سدى هذا الشباك المزعج 
عينى بجلدها النور 
« تقوم لنسد الشباك ثم تمود الى نفس 
جلستها » .. 


5م 


واميل عليك الى ان تلسع انفاسك اذني 
فاذا بك لا تفصصم 
او تنشج في صمت 
وتعود الى اغماتئك 


وقت مفقود دين الوقتين 

عمر مفقود بين الماضي والمستقبل 
ليلى ٠٠‏ اعطيني جرعة ماء 
فالخمرة ما زالت في حلقي 


٠‏ تقوم لتحضر له الماء » ثم تعود الى نفس 
جلستها » .. 


آه لو استفرغ ما في امعائي 
لو استفرغ ما في نفسي 


55م 


سعيك 
انك تحتاج الى الراجه 

بعد قليل أصحبك الى البيت 
وهناك تنام الى ان ترتاح 


ليلى : 
سعيد 
كانت رأسك تتوسد صدري حين غفوت 
احيانا كنت احس بقبضتك العصبيه 
تنجول في لحمي 
يد 
بل كل مغاور روحي * و كهو في المنسيه 
سعيد 
هل تأخدنى بوما ما ؟ 

سعيد : 
« مدن كمدتتنا المفتوحه 
لا تحمي ورد حدائقها من نقر الغربان 
او من قبلات الطل الهيمان » 
أبيات من شعري 


اي ختى تراج 
ساعدني أن آنسى هذا اليوم المزعج 
سعيد : 
صارت لك غرفة تذكارات سوداء 
فلبدخل كل منا غرفة نذكاراته 
قد نخرج منها يوما ما اطفالا يضاً كالثلج 
« يتنمددان على الارض » مسترخين الى المقعد )» 


الخمرة تنهش حلقي 
ليلى ٠٠‏ هل لي ف سيحاره 


) تقوم ليلى » - لشحث فى معطفه الملقى عن سيجارة 8 
وتشعلها له )» 

مطفأة ٠.٠‏ با ليلى 

« تبحث ليلى حنى تجد تمثالا صغفيرا من الحجر في 
قاعدته مطفأة فتقدمها له » ثم تعود الى 5 حلستها 
الاولى )) 


7م 


هدري كته ادس عليه 
بل كنت اطير الى ان يصدمنى صوت ما » 

صونه 

أوه ٠٠‏ لاطعى لشيء ؛ لا افتح بابا الا واجهته 
اماع روحى ممثلكه ٠٠‏ 

ليلى 

لو كنا نملك أن تتخم 

لو كنا نملك ان نصنع ماضينا ٠.‏ 

يا ٠٠‏ هذا سأسو”د جزءا منه وأظلل آخر 

بل انى ابغى ان تتسدد في قمة ذاكرتى الطافية على 


سطح النسيان 


م25 


ليلى : 
ماذا تبغى ان يبقى ف قمة ذاكرتك ؟ 
ع 
ليلى 
لا انسى منظرك » وانت تقولين 
للا كنا نجري تحربة الادوار 
في غرفة مكتبنا بالدار 
احق حبيب القلب انت بجانبي 
احلم سرى آم نحن منتهيان: 
أبعد ٠٠‏ 
ليلى : « تستانف )» 
احق حبيب القلب انت بجانبي 
احلم سرى ام نحسن منتهيان 
ابعد تراب المهد من ارض عامر 
بأرض ثقيف نحن مغتربان 


م 


سعيد : 
عتاتيك للى ما لعل مكلنة 
من الارض الا حيث يجتمعان 
فكل بلاد قربت منك منزلي 
وكل مكان انت فيه مكاني 
ليلى : 
فما لي ارى خديك بالدمع بللا 
أمن فرح عيناك تبتدران 
سعيفد : 
فداؤك ليلى الروح من شر حادث 
رماك بهذا السقم والذوبان 
ليلى : 
تراني اذن مهزولة قيس » حبذا 
هزالى » ومن كان الهزال كساني 
هو الفكر 


سعيكد : 

ليلى » فيمن الفكر 
ليلى : 

في الذي تمي 
سعيد : 
ليلى : 
أأدركت ان السهم يا قيس واحد 
وانا كلينا للهوى غرضان 
سعيد : « يصفق لها محبيا )» 

ليلى 

اوشك ان ارجع للاغماء 

ليلى +٠‏ ضميني في حضنك 

التصقي بي حتى اسمع نبض عروقك 

ليلى : 


نم أرجوك ٠٠‏ حبيبي 


مه١‎ 


نم 00 نم 
لم أبصرها من قبل 
وسأنزعها يوما ما 


(( سعيد يفمض عينيه » ويففو .٠.‏ يدخل حسام .. » 
حسام : 
اعجب من هذا 


ان تنفلتي من بين ذراعي كي تنزلقي بين 
ذراعي رجحل آخر 


( يتقدم حسام » ويقف بين اقدامهما الممتدة ) 


بل ومريش «حناج الى الراحه 
د من صوتك 
حسام : 
ما شأني أنا به 
الق به "جنب الحائط او فوق العتبه 
حتى يسترجع وعيه 
فلقد كان صديقا للمجرم 


حسان . 
أبلغت الشرطة عنه 
هددني بالقتل » ولم ارجع الا بعد القبض عليه 
الق بهذا الطفل المتماوت في اي مكان 
ليلى : 
حسام 


حسام : 
كانوا سغون دمي 
دمهم سوف يسيل على أعينهم كالقيح 
الكذابون ..١‏ القتله 
(( يدفعه بحذاثه )» 
قم ٠٠‏ با كلب 
ليلى : « وهي تمسك بحذائه » 
دا د نا 
لحظات : وسنمضي عن بيتك 
حسام : 
لا. بل سضى وحده 
انت تظلين معي : نشرب كأسا او نسمع بعض 
ا موسيقى 
تتسلق سلسها حتى نصل الى آفاق الامس 
يقترب منها ليرفعها » فيفيق سعيد ليجده امامه » 


؟ هم 


سعيد ٠‏ 
ماذا ء٠ء٠ء‏ انت 
حسام : 
قم با طفلى الضائع فامض الى الشارع 
أو فاصمت وتناوم 
وأدر وجهك للحائط 
ها ء. نا ليلى 
« سعيد ينهض والتمثال في يده » ويثئهال به على 
حسام » 
حسام : « عند اول ضربه ) 
غافلنى المحنون 
ليلى : 
مجنون ٠٠‏ مجنون ٠٠‏ مجنون 
)) تمر ع لل ماك لنفد ىا (١‏ 
سعيد : ( يسقط ألى الارض »© وهو يصيح ») 


هوم 


لن تأخذها مني 

لن تأخذها مني 

( صوت بائع صحف ينادي » ويصل صوته من الشباك 
اللمفنوح ) 

الملاغ. .المسائية . .القاهرة احتر قت... حر ي قالفاهرة. ٠‏ 
الاحكام العرفبة .. حريق القاهرة .٠.‏ حريق القاهرة. 


«( ستار )) 


65م 


المنظر الثالث 
( غرفة التحرير ) 
الاستاذ ‏ زياد حئان ب سلوى 


الاستاذ : 

وكما كان الابطال القدماء 

ممن حفظت سيرتهم قصص الشعراء الجوالين 
وأسمار الفقراء 

سنودع قتلانا » تتهشم فوق شواهدهم حزنا 
مكبوحا وانينا 

ثم نجمع ما ذاب حنينا من أنفسنا » ونغني 

فالمعركة المحتدمه 


لاقم 


لا تمهلنا حتى نمنح اخوانا شرفاء 

ما هم أهل له 

واد ا 

واللان »و »» 

لنودع من ضاعوا منا في طرق الوحشه 
ولنذكر انا قدمناهم قربانا للريح 

كي تجتاز بنا البحر الى_مدن المستقبل 


زياد : 


استادى الطيب 
هل نرحل للمستقبل 
في سفن من ورق الصحف الاصفر ؟ 


٠ الاستاذ‎ 


رمه با بو 
هذا ما نلك ان نفعل 
لا بد وان نؤمن في شيء 


لماعم 


زياد : 0 
نكن يا استاذي الطيب 
فلعلك تعلم ٠‏ 
أن مدنتنا احترقت 
الاستاذ ٠:‏ 


ارفق بي ** 0 

انا للا ابعي 3 ا 

ولق كنت ا نفسي قبل مجيئي اللا 
ماذا نفعل ؟ 

ولماذا تتجمع » تتفرق 

تتأمل او نسكى » نضحك او تتحذلق 
نصرح 4 وندخن 

تتهلل ونثن 

ما دمناأ أغفينا ذات مساء 


68م 


وتركنا حبة أعيننا في كنف الغرباء 
ممن زعموها ابنتهم 
وصحونا لنراها انتهكت متمددة مستسلمة 
في فرشتها الخضراء 
انا لا انسى او اغفر 
اني لما كان القتلة بأتمرون وينقسمون الى اشياع 
النار واشياع السكين 
كنت اداعب طفلى 
قل لي يا ولدي ' 
في اي مكان كنت ؟ 
في ليل الموت 


زياد : 


في دار بعاء 


الاستاذ : 


ليه »و »» لا با ولدي 


1م 


الواجب أن نغلو فوق المأساه 
نتتحاوزها لكن لا ننساها 
دوما ستعيد بناء مدينتنا الحلوه 
قاهرة الايام » الحب الاول ٠٠)‏ 
زياد : ٠‏ 
لا اعرف با استاذي كيف أحلق فوق المأساه 
والمأساة ردائي » وشم فوق جبيني » قيد في 


قدمى” 

سلوى : 

دكفى هذا ٠٠١‏ أ زياد 

استاذي 

انا قادمة لاودعكم 
الاستاذ ٠‏ 

هل تتخلي عنا يا سلوى ؟ 
سلوى : 


١١ تلليلى والمجنون - م‎ 0 0١ 


الفرسان الحكماء المحزونون ٠‏ كما قلت 


الاسناذ : 

لكن ٠٠‏ لم يا سلوى 
سلوى : 

اتزروج ٠.٠‏ با استاذ 
الاسناذ : 

هل تننظرينه ؟ 
سلوى : 

لوه نا كاذ 

لن اتزوج حسان 

بل 4 000 ا 


عالمنا كد ؛ عا ماق دعاك 
ولهذ) فنا اذهت للدي 
الاستاذ : 
الدير 
ل" 


آخر ما بخطر في بال 
سلوى : 
اول ما خطر ببالى حين احترى2 الم 
في قريتنا دير + اذهب كي أطرق بابه 
زياد ٠‏ 
انا ايضا احمل اخبارا با استاذ 
قد غيرت طر يقي 
حدثنى احد اصحابى عن روضة اطفال في 
بلدتهم تطلب من بتعهدها 
وسأجمع امتعتي اليوم » وارحل في الفد 
حئان : 
زياد : 
حئان : 
انا ايضا مغرمة بالاطفال 


15م 


زياد : 
انا اؤّمن بالاطفال 
حئان : 
أين اقيم 
زياد : 
هاتي أمتعتك وامضي خلفي 


لم هذا .. با انائى 
لا تدعوني وحدي في شيخوختي الصدئه 
احمل عبء الكلمه 


15م 


سيعود سعيك ٠٠‏ وحسان 
وسينضم الينا فرسان جدد » اصلب منا 
عودا » اكثر منا قدره 
وستكتب ٠٠‏ ونمثل » ونحب ٠‏ 
وستصبح هذي الايام المره 
ذكرى واهنة منطفئه 
« يدخل الحاج على عامل المطبعة )») 
الحاج علي : 
عفوا با استاذ 
الشرطة في المطبعة يلمون الاعداد الآن 
ويقولون : الرخصة قد سحيت 
الاستاذ : « بعد برهة » 
زوجك ينتظرك با سلوى 
والاطفال يريدوتكما ٠٠‏ با ولدي 
انصرفوا با ابنائي » دون وداع 
وسأبقى وحدي لحظات كي أجمع أوراقي 


6م 


ثم أزور سعيدا في السجن ٠‏ 

وأعود الى بيتي 

كي أنتظر غدا قد يأتي او لا يأتي 
لا .. لا ٠.٠.‏ دون وداع 0 أرجوكم 
دون وداع 


يجلس على المكتب » يجمع اوراقه »> ثم ينادي : » 


با حاج علي 

١‏ قلا باب المكتب 

ان تغلق باب الشقه 

ان تغلق باب المبنى 

هذا زمن لا يصلح ان تكتب فيه ء» او تتأمل » 
أو تنغنى او حتى ٠+٠‏ نوجد 

© عاج علي 

اغلق كل الابواب 

٠ اغلق‎ ٠٠ اغلق‎ ٠٠ لغلق‎ 


« ستار » 


47م 


المنظر الرابع 


« سعيد في الحبس » 


( الاستاد ب سعيف ) 


الاستاذ : 
سعيد » هل أنت بخير ؟ 
اشر » 
فالضربة ليست بمميته 
ولقد وكلت صديقا من ابرع اهل القانون 
وستخرج عن قرب 
سعيد : 
من أنت 
هل أنت السد ؟ 


لم2 


الاستاذ : 
من ؟ 
سعيدك ٠‏ 


آه ٠.٠‏ انت رسوله 
هل ياتي في هذه الايام 


هل أشرع سيفه 

ام ما زال السيف جنينا في بطن الغمد 
الاسناذ : 

سعيد 

هل تبغي شيئا ؟ 
سفيك ٠‏ 


أبغي ان ابعث برسالة 
للقادم من بعدي 
لكني لا اعرف عنو انه 
ما دمت رسوله 


فاحملها له 


2/4 


هي بضعة اسطر 
« يخرج ورقة من جيبه » ويبدا في القراءة » 
يا سيدنا القادم من بعدي 
انا اصغر من يننظرونك في شوق محموم 
لا ممنة لي » اذ اني الآن نزيل السجن 
متهما بالنظر الى المستقبل 
لكنى اكتب لك 
باسم الفلاحين » وباسم الملاحين 
بأسم الحدادين » وباسم الحلاقين 
والحمارة » والبحاره 
والعمال وأصحاب الاعمال 
| والاعيان وكتاب الديوان 
م الشقراة وباب الخفراء 
ا » وباب ا والقناطر الخرية » 
وعبدالله النديم » وتوفيق الحكيم والمظ » 
وشحرة الدر » وكتاب الموتى » ونشيد بلادي 


08م 


بلادي 
نرجو ان تأني وبأقصى سرعة 
فالصبر تبدد 
واليأس تمدد 
اما ان تدركنا الان 
او لن تدركنا بعد 
حاشية : لا تنسى ان تحمل سيفك 
( يعطيه الورقة ) 
الاستاذ : 
سعيك 
هل ارسل لك دخانا وطعاما 
سعيد : 
لا ٠٠‏ فتش لي عن لعبه 
كنت أراها وأنا طفل 
رجل في ثوب مهرم 
مخروم ومعلق 
لير 


تضغط ٠٠٠‏ بعلو 
طبعا 6 ف الاحوال العادية هبط 


لكن لا يسقط ابدا او يخرج 


الشرطي : 
عندك زوار 
« تدخل ليلى )» 
ليلى : 
سعيد 
سحيد : 


هل ما زلت أسيره 
في أبدي الشركس والكهنه 
ليلى : 


© © 6 © © 


الام 


سشفيك :© 


ماذا ؟ لسعوك بالنار 

لا ء. لا اخشى ان تنهاري » فتقصي قصتنا السريه 
لفضول الشركس والغرباء 

ليلى : 


سعفيك 


سعيف 5 
عوقبت بحرق ردائك 
حين تركت فترادك لحما في منقار الغربان 


ه666 © 


الم 


ل ب مدمامة 


»*»»©»©»© 


.وما ما ستحبين سواه 

رجلا دعرف ان اسمك ليلى 
ويناديك باسمك 

انا هو»» له »»ه» 


؟ لامر 


انا وقت مفقود بين الوقتين 
انا ©»؟» 


انا انتظر القادم ٠‏ 


« ستار » 


؟ لالى 


أبي 

الناس ف بلادي 

السلام 

الحزن 

عيد الملاد لسئة وهو١‏ 
سوناظ 

لرحلة 

الوافد الجديد 

الاله الصغير 


؟ الأطلال 
١4‏ | ذكريات 
ها١‏ الملك لك 
ل كن ., 
أ غنية حب 


4 ]ثم في سلام 
> مرتفع أبدا] 
4 سأقتلك 
5 | الشبيد 
»4 | أغنية ولاء 


"360 


الشيء الحزين ١١89‏ الظلل والصليب 

موت فلاح ١0‏ أقول لم 

كات لا تعرف السعادة و١١‏ 5 من أ 
الألفاط ١>‏ 3 - الحب 
يم ؟؟ | م - الحرية والوت 
قالت ول 

هل كان حبا ١‏ - الكامات 
المائد ١‏ ه - القديس 
ثلاث صور من غرة ١+‏ 5 - السوق والسوقة 
أ قام ١4١‏ - موت الانسان 
أحبك ١44‏ م4- أجافي لأعرفم 


١5و“‎ 
.٠ 


الكراسة الثانية : 


أغنمات تالمة ل من أغاني الخووج نفيك 
أغنية من فمينا ؟" الخروج و" 
الصمت والجناح | أغلى من العيون مع" 
الحب في هذا الزمان ١؟‏ | أحلام الفارس القديم 4" 
رسالة إلى سيدة طمية + الكراسة الرايعة : 
حكاية قدية 5" صحائف منمذ كرات ميملة ١ه‏ م 
لوركا ه»؟ | مذكراتالملك عجيب بنالخصيب ١ ٠+‏ 
بودلير ١‏ | مذكرات الصوفي بشير الحافي ١1م‏ 
تأملات في زمن جريح 
حكاية المغني الحزين ه*» | رسائل من الماضي عو 
ذلك السام ببا؟ مذكرات رجل مجبول ذةقءع 
استطراد أعتذر عنه و مم | انتظار الليل والنهار دق 
استطراد آخر قصير قد مرثيات : نا 
يككون نفعاً 4ه؟ ١‏ - مرثية رجل تافه ويم 
عود إلى ما جرى ذلك المساء هم ؟ - مرثية رجل عظم ‏ اس 
اعتراف 7 عن أوانه ١ة؟‏ | زيارة الموتى 94 
كامة قصير ؟4؟ | حديث في مقبى 4م 


ا ار 


أنثى لديننا ا نجمي .. با نحمي الأوحد أن 
رئيا ,+ | طفل 518ظ 
الشمس والرأة ع | الحم والأغنية وعم 


المسر حيات 
القسم الثاني من المجد 


الآميرة تنتظر زوم 


مَآنناة الحلاج ©2120 
مايرايل 31 
ليلى والجنون .؟ 


04م 


